
} لنــدن – تخفي إيـــران قلقا حقيقيا من مغبّة 
تصاعد الهجمات العســـكرية التـــي تقوم بها 
فصائل كردية مســـلّحة والتي تستهدف قوات 
الحرس الثوري في المناطق الشمالية الغربية 
مـــن البلاد. ورغـــم أن التصريحـــات الإيرانية 
تعتبـــر الأمـــر تعامـــلا روتينيا مـــع ”هجمات 
إرهابيـــة تســـتهدف الجمهورية الإســـلامية“ 
حسب الخطاب الرسمي المعتمد، إلا أن مصدر 
القلـــق الإيراني مـــردّه هذه المـــرة أن الحراك 
الكردي الجديد يبدو جماعيا يطال مجموعات 
وفصائل كردية مختلفة من جهة، ويأتي متأثرا 
بمزاج دولي تتفق فيه موسكو وواشنطن على 

دعم الأكراد في المنطقة.
وشـــكلت المواجهة التي تقـــوم بها القوات 
الكردية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش 
مناســـبة تاريخية لاقتراب الـــدول الكبرى من 

”القضية الكردية“.
يبدو ذلـــك جليا من خـــلال التحالف الذي 
تقيمه الولايـــات المتحدة مع إقليم كردســـتان 
العراق والذي توّج مؤخرا بسلســـلة اتفاقات 
عســـكرية عشـــية معركة الموصـــل، فيما تعوّل 
إدارة أوباما على قوات ســـوريا الديمقراطية 
ذات الغالبيـــة الكرديـــة لتحقيق إنجازات ضد 

داعش في منبج والرقة.
وبدا الحراك العســـكري الكردي في إيران 
متأثرا بالســـقوف العالية التي بـــدأت ترتفع 
فـــي العراق وســـوريا، كما في تركيـــا، والتي 
تشكل فرصة لإعادة نقاش الطموحات الكردية 

التاريخية في إقامة دولتهم المستقلة.
ويصـــل البعـــض مـــن التحليـــلات إلـــى 
درجة استشـــراف منافســـة شـــديدة ستجري 
بين الفصائـــل الكردية في إيـــران بعد إلحاق 
الهزيمة بداعش للهيمنة على المناطق الكردية 
فـــي إيـــران، فيما تجهد طهران في اســـتخدام 
نفوذها في العراق وفي كردستان العراق لمنع 
الجماعات العســـكرية الكردية من الاســـتفادة 
مـــن القواعد الخلفية التي تنطلق منها لتنفيذ 

عملياتها في إيران.
ويلفت متخصصون في الشـــؤون الكردية 
إلـــى أن الأكراد في أي مـــكان يعتبرون داعش 
عـــدوا مشـــتركا، وهـــم بالتالـــي ”أي الأكراد“ 
مشـــاركون في الأعمال الحربيـــة ضد التنظيم 

الإرهابي بشكل جماعي.
وتفيد المعلومـــات أن قـــوات كردية تابعة 
لحزب العمال الكردســـتاني فـــي تركيا تقاتل 

في ســـوريا، فيما قوات كردية قادمة من إيران 
تقاتل في ســـوريا والعراق. وتتحدث أوســـاط 
عســـكرية غربية عـــن أن تجربة القتـــال التي 
يمارســـها أكراد إيـــران ضد داعـــش منحتهم 
صلابة ومراسا وخبرة عســـكرية بدأت تؤتي 
ثمارهـــا في الهجمـــات التي يشـــنونها أيضا 
ضد أهداف عســـكرية تابعـــة للحرس الثوري 

في إيران.
ويتحرك الأكراد في إيـــران معتمدين على 
قاعـــدة شـــعبية تبلـــغ 6 ملايـــين نســـمة، لكن 
معظم العمليات تجري في مناطق جبلية على 
الحدود بين تركيا والعراق، بما يمكّن سلطات 
طهران من اســـتخدام علاقاتها مع تركيا ومع 
حكومتـــي العراق وكردســـتان للحدّ من حرية 

تحرّك وتسلح المقاتلين الأكراد في إيران.
وتـــدرك طهران أن قرار الأكراد اســـتئناف 
العمل العســـكري في إيران قـــد لا يكون قرارا 
فصائليـــا فقط، بقـــدر ما هو قـــرار مركزي قد 
لا تكـــون قيـــادة حـــزب العمال الكردســـتاني 
المتمركزة في جبال قنديل في شمال كردستان 

العراق بعيدة عنه.
لكن اللافت في أمر الحراك الكردي الجديد 
أن حزبـــا عريقـــا مثـــل الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في إيـــران قد انضـــم إلى خيار 

القتـــال العســـكري معلقا بذلك قـــراره في عام 
1996 بوقف العمل المسلح ووقف إطلاق النار.

ولفت المراقبون إلى أن الحزب الذي أسس 
قبـــل 70 عامـــا للدفاع عـــن اســـتقلال الأكراد 
المســـتلهم من جمهورية مهاباد قصيرة العمر، 
اتخـــذ قرار الحرب بناء علـــى معطيات جديدة 
يراهـــا مؤاتيـــة لإعادة فتح الملـــف الكردي في 

إيران.
ومعروف أن الحزب كان على علاقة تحالف 
مع الحـــزب الديمقراطي الكـــردي في العراق، 
ما مكنه من الاســـتفادة من إقامة عناصره في 

إقليم كردستان بعد قيامه عام 1991.
ويلتحـــق بالحـــزب العريـــق الـ“بيجاك“، 
”حـــزب الحياة الحـــرة“ وهو الفـــرع الإيراني 

لحزب العمال الكردستاني.
وقـــد أســـس عـــام 2004 ولم يعلـــن عن أي 
هدنة مع النظام الإيراني مذاك ولم يتوقف عن 
القيام بعمليات عســـكرية مستمرة ولو بشكل 
موســـمي متقطع ضد قوات الحـــرس الثوري 
وينشـــط في هـــذا الإطار أيضا حـــزب الحرية 

الكردستاني.
وتعمل إيران على عزل الحراك الكردي عن 
حراك الأقليات الأخرى الناشطة من أهوازيين 
وبلـــوش وآذاريـــين، ذلك أن قضيـــة القوميات 

متعددة ومعقّدة في إيران، بحيث أن التسامح 
مع المطالب الكردية سيفتح الباب واسعا أمام 
مطالـــب القوميات الأخرى. ولا تتردد الأدبيات 
الإيرانية الرسمية في اعتبار حراك القوميات 
في إيـــران، ما  مؤامـــرة دولية ضـــد ”الثورة“ 
يعـــرّض الناشـــطين إلـــى اتهامـــات بالخيانة 
العظمـــى يّرد عليها بأقصـــى العقوبات تصل 

إلى حد الإعدام.
وتمثـــل مســـألة مواجهة الحـــراك الكردي 
قاســـما مشـــتركا لطالمـــا عبر عنه مســـؤولو 
النظامـــين في تركيـــا وإيران. وقـــد صدر عن 
آخر زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى طهران بعد لقائه نظيره الإيراني 
حســـن روحاني، رفض مشترك لاقتراح روسيا 
بإقامـــة حكم فيدرالي في ســـوريا، لما لذلك من 
تلميح إلـــى إقامة كيـــان كردي شـــمال البلاد 
شبيه بذلك الكيان في شمال العراق. وتوصف 
حال التعـــاون بين أنقرة وطهران في مســـألة 
التعاطي مع الأخطار الكردية بأنها في أقصى 
درجاتها الإيجابية رغم خلاف البلدين وتنافر 

أجندتيهما في سوريا والعراق. 

} أنقــرة – أثار هجوم واســـع تقوده فصائل 
المعارضـــة الســـورية المحاصـــرة فـــي حلب 
تساؤلات حول الدور التركي في المدينة التي 
لطالما شـــكلت أولويـــة للرئيـــس رجب طيب 
أردوغان، وتم وضعها علـــى الطاولة مؤخرا 
فـــي مقايضـــة مع روســـيا التي تدعـــم قوات 
كردية تســـعى إلى إقامة إقليم شـــبه مستقل 

على الحدود السورية مع تركيا.
وقـــال مصدر مطلع إن تركيا تســـعى عبر 
حلـــب للحصول من روســـيا علـــى ضمانات 
كافيـــة تمنع الأكـــراد من إقامـــة فيدرالية في 
ســـوريا، وفي نفس الوقت تضمن مصالحها 

الاستراتيجية هناك.
ويتوقع مراقبون أن يثير الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان هذا الموضـــوع خلال 
زيارته إلى روسيا ولقائه بالرئيس فلاديمير 

بوتين في التاسع من أغسطس الجاري.
وأكد العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ 
المنشـــق عن نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد، أن الدعـــم المقدم للكتائب المحســـوبة 
على المعارضة المســـلحة لـــم يتوقف بل تزايد 

تمريره عبر تركيا.
واعتبر الشـــيخ فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن تركيـــا تنظـــر إلى حلـــب علـــى أنها جزء 
مـــن بعدها الاســـتراتيجي في ســـوريا، وأن 
زيارة أردوغان إلى موســـكو ستناقش الشأن 
السوري وســـتركز على موضوع الأكراد، لكن 
من المســـتبعد أن تقبل تركيا بســـقوط حلب، 
وإن كانت منفتحة على حل سياســـي يضمن 

مصالحها ومصالح الروس.
وسيطر الجيش السوري الأسبوع الماضي 
على مناطق مهمة عند الجانب الشـــمالي من 
مدينـــة حلب حول طريـــق الكاســـتيلو الذي 
يؤدي شـــمالا نحو الحـــدود التركيـــة، الذي 
كان المعبر الوحيد لمدينة حلب بشقها الواقع 

تحت سيطرة المعارضة.
بينما شـــن مقاتلـــو المعارضـــة، الاثنين، 
هجومـــا كبيرا علـــى المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا النظـــام في جنـــوب غربـــي حلب في 
محاولـــة لإعـــادة فتح طرق إمـــدادات بعد أن 
شدد الجيش وحلفاؤه الحصار على المناطق 
الشـــرقية الخاضعة لســـيطرة المعارضة في 

المدينة.
ويســـعى مقاتلو المعارضة إلـــى اختراق 
شـــريط من الأراضـــي التـــي تهيمـــن عليها 
القـــوات الحكوميـــة علـــى أمـــل إعـــادة ربط 
قطاعهـــم المحاصر في شـــرق حلـــب بمناطق 

خاضعة للمعارضة في غرب سوريا.
وقالت غرفة عمليات للمعارضة المســـلحة 
تضـــم جبهة فتـــح الشـــام -جبهـــة النصرة 
ســـابقا- وأحرار الشـــام إن قـــوات المعارضة 
ســـيطرت على مواقع للجيش في الســـاعات 
الأولـــى من الهجـــوم الذي بدأ مســـاء الأحد 
ولا يزال مســـتمرا حتـــى الآن ويحقق تقدما 

ميدانيا.

صالح البيضاني

} الكويــت – غـــادر وفـــد الحكومـــة اليمنيـــة 
المشارك في مشاورات السلام اليمنية الكويت 
الاثنين، عقب لقاء قصير جمع الوفد بالمبعوث 

الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
إن رئيس  وقال مصـــدر مطلع لـ“العـــرب“ 
الوفـــد الحكومـــي وزيـــر الخارجيـــة اليمني 
عبدالملـــك المخلافي ســـلّم ولد الشـــيخ موافقة 
مكتوبة على رؤية الأمم المتحدة لإحلال السلام 
فـــي اليمـــن. وأكـــد المخلافي فـــي تصريحات 
إعلامية قبيل مغادرتـــه إلى الرياض أن الوفد 
الحكومي لم ينســـحب من المشـــاورات ولكنه 
غادر بعد أن قدم كل التنـــازلات الممكنة لإنهاء 
الحـــرب من خلال موافقته على الرؤية الأممية 
التي قـــال إنها كانت حصيلـــة أكثر من ثلاثة 

أشهر من الحوارات الشاقة.

ولفـــت المخلافـــي إلـــى أن الأمم المتحـــدة 
والـــدول الراعية للمشـــاورات بـــات عليها أن 
تســـعى لإقناع الطرف الانقلابـــي (الحوثيون 
والرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح) 

بالتوقيع على المبادرة الأممية.
وأضاف رئيس وفد الحكومـــة اليمنية أن 
فريقـــه جاهز للعودة في أيّ وقت للتوقيع على 
المبـــادرة في حـــال وافق عليهـــا الطرف الآخر 
مشيرا إلى أن المشاورات ستنتهي في الكويت 
بشـــكل نهائي في الســـابع من أغسطس، وهو 

الموعد الذي تم تمديد المشاورات إليه.
ويســـعى وفد الحوثيين إلى المشـــاركة في 
حكومة وطنية قبل أيّ انسحاب من المدن التي 

يسيطرون عليها أو تسليم السلاح.
وأعتبـــر مراقبـــون سياســـيون أن مســـار 
الســـلام اليمنـــي يمـــر بمنعطف هـــو الأخطر 
منذ انطلاقه في جنيف في الســـادس عشر من 

يونيو 2015، برعاية الأمم المتحدة.
وقلـــل المراقبون مـــن إمكانيـــة توقيع وفد 
الانقلابيـــين على الرؤية المقدمـــة من المبعوث 
الدولـــي، والتـــي شـــككوا فـــي وجودهـــا من 
الأســـاس من خلال تصريحـــات إعلامية تلت 
الكشـــف عنها، معتبرين أنها مجرد مقترحات 
غيـــر ملزمة تم تقديمها من ولد الشـــيخ للوفد 

الحكومي.
وفي المقابل قال وفد الحكومة الشرعية إن 
الرؤية لا تمثله بشكل كامل ولكنه وافق عليها 

من منطلق حرصه على إنهاء الحرب.
وأشادت مصادر دبلوماســـية بأداء الوفد 
الحكومـــي اليمني، قائلة إنه تمكن من حشـــر 
الوفد الانقلابي فـــي زاوية ضيقة ووضعه في 
مواجهـــة المجتمـــع الدولي، في حال تمسّـــكه 
برفـــض الرؤيـــة الأمميـــة، وهو ما ســـيجعل 
الحكومة الشـــرعية ودول التحالف في حلّ من 

الالتزامات تجاه وقف خطط الحسم العسكري 
وإطلاق خطة تحرير العاصمة صنعاء.

وفـــي حـــال فشـــل المشـــاورات فســـيتجه 
اليمن نحو مســـار الحرب بشـــقيها العسكري 
والاقتصـــادي، وهـــو الأمـــر الذي ســـتكون له 

انعكاسات أكثر وطأة على المجتمع اليمني.
ويقـــول دبلوماســـيون عـــرب إن الحكومة 
اليمنيـــة مازالـــت تملـــك العديد مـــن الأوراق 
الرابحة حيث تمكّنت خلال الفترة الماضية من 
بناء جيش وطني قويّ، بدعم من دول التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية، بات يعسكر في 
منطقة نهم على مقربة من العاصمة صنعاء.

ولوحـــت الحكومـــة اليمنيـــة فـــي الآونة 
الأخيرة مرارا بإلغاء الهدنة الاقتصادية التي 
تم توقيعها بإشـــراف من البنك الدولي والأمم 
المتحدة. ومازالت مـــوارد المحافظات المحررة 
وفقا لهذه الاتفاقية تورّد للبنك المركزي اليمني 
فـــي صنعاء الذي يســـيطر عليـــه الانقلابيون 

عمليا على الرغم من الحديث عن تحييده.
وفـــي ذات الســـياق عـــاودت الميليشـــيات 
استهدافها للحدود السعودية وهو الأمر الذي 
تم الردّ عليه من خلال قصف طائرات التحالف 
لمواقع الحوثيـــين في محافظة صعدة، ويعتبر 
العديـــد مـــن المراقبين أن هـــذا التطور بمثابة 
إعـــلان عن فشـــل كامـــل لـــكل التفاهمات بين 
الطرفين والتي انهـــارت بالتزامن مع تصاعد 

مؤشرات انهيار مشاورات السلام.
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 عبدالملك المخلافي

 سنعود للتوقيع على 

المبادرة في حال وافق 

عليها الانقلابيون

 

ق 

• المخلافي يوقع على رؤية أممية لوقف الحرب، والحوثيون يرفضون

انهيار مفاوضات الكويت يضع الحوثيين في الزاوية

• قلق إيراني من تصاعد الحراك العسكري الكردي ومخاوف من امتداده نحو الأقليات الأخرى

حلب معركة مساومة 

بين أردوغان وبوتين

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

◄ الحزب الديمقراطي الكردستاني

◄ حزب الحياة الحرة «بيجاك}

◄ حزب الحرية الكردستاني

 الأحزاب الكردية الإيرانية المسلحة

أكراد إيران يعودون إلى المقاومة المسلحة

حراك كردي مسلح متأثر بمزاج دولي داعم للأكراد في المنطقة

إبراهيـــم الزبيـــدي ماجـــد الســـامرائي علي الأمين أمين بن مســـعود ســـعد القرش أحمـــد برقاوي مفيد نجـــم طاهر علوان عمار المأمون زكي الصدير هشـــام الســـيد عـــلاء الدين العالم

Tuesday 02/08/2016
39th Year, Issue 10353

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2016/08/02 - الموافق لـ 28 شوال 1437
السنة 39 العدد 10353

ا

ص 13

نوستالجيا الفن ملاذ 

البشرية من واقع مؤلم

alarab.co.uk

ص 6 ص 11

تونس تعود 

لمربع الفوضى 

السياسية
ال

6

ى 

السيسي يعد 

المصريين بسعر 

موحد للدولار

الحنين للماضي إصلاح قاس للاقتصاد

[ الفيدرالية هي الحل لتغيير
النظام في إيران ص ٧

الس

المص

موح

إصصلاح قاس



} الخرطوم – أثبت نظام الرئيس عمر حســـن 
البشـــير مجددا أنه المتحكـــم والناظم لخيوط 
اللعبة السياســـية في السودان، في ظل ضعف 
قوى المعارضة وتشتت أصواتها وعدم قدرتها 
علـــى اتخاذ موقف موحد تجاه أي من القضايا 
الرئيسية المطروحة ولعل أهمها ملف الحوار.

وكشف الانقســـام الحاصل في تحالف نداء 
الســـودان، حيال خارطـــة الطريق التي طرحها 
الوســـيط الأفريقي ثابو امبيكـــي، عمق الأزمة 

التي يتخبط فيها.
ونداء الســـودان هو تحالـــف مناوئ لنظام 
البشير تشكل في العام 2015 ويضم في صفوفه 
مجموعـــة من الأحـــزاب السياســـية المعروفة 
مثـــل حزب الأمة القومي والمؤتمر الســـوداني 
والحزب الشـــيوعي، كما يضم حركات مسلحة 

مثل الجبهة الثورية.
وعقـــد الكثير من الســـودانيين الآمال على 
نجاح هذا التحالـــف خاصة وأنه للمرة الأولى 

يجمع حركات مسلحة مع أخرى سياسية.
ولكـــن ســـرعان مـــا خبا هـــذا الأمـــل حتى 
اضمحل مع تصاعد وتيرة التراشـــق الإعلامي 
بيـــن مكوناته خاصـــة عقب الاجتمـــاع الأخير 
لـــه الذي عقد فـــي العاصمة الفرنســـية باريس 
مـــن 18 إلى 21 يوليو الماضـــي، والذي تدارس 
المشـــاركون فيه خارطة الطريـــق التي طرحها 
الوســـيط الأفريقـــي، بحضـــور ممثليـــن عـــن 
قـــوى غربية مثل فرنســـا والولايـــات المتحدة 

الأميركية.
وقاطعت أحزاب الداخل الاجتماع واتهمت 
المشـــاركين فيـــه بالوقـــوع فـــي فـــخ النظـــام 
والخضوع لضغط القوى الغربية والتخلي عن 
أهدافه التي تأسس من أجلها التحالف وأولها 

إسقاط النظام القائم.
وحـــول الوضـــع المربـــك الـــذي تعيشـــه 
المعارضـــة قال الســـكرتير السياســـي للحزب 
الشـــيوعي محمد مختـــار الخطيب فـــي ختام 
مؤتمـــر الحـــزب الســـادس إن تفاقـــم الأزمـــة 
الســـودانية دفع إلى بروز عدة مشاريع، بينها 
”حوار الوثبة“، و“مشـــروع الهبوط الناعم الذي 

يتبناه المجتمع الدولي“.

التســـوية الامبرياليـــة عبر  وأوضـــح أن “ 
الهبـــوط الناعم تهـــدد بتفكك وحدة الســـودان 

وهذا ما يجعلنا نرفضها تماماً“.
وأشـــار إلى أن المجتمـــع الدولي والاتحاد 
الأفريقـــي يســـعيان إلـــى دفـــع المعارضة إلى 
الأفريقيـــة  الطريـــق  خارطـــة  علـــى  التوقيـــع 
وإلحاقها بحوار الوثبة دون تنفيذ استحقاقات 

الحوار.
وكان الرئيـــس عمـــر البشـــير قـــد دعا إلى 
إجراء حـــوار داخلي في العام 2015 أطلق عليه 
حـــوار ”الوثبة“، وقوبل برفـــض من أبرز قوى 
المعارضـــة التـــي رأت أنـــه يندرج في ســـياق 

مناورات النظام المعهودة.
وطالبت المعارضـــة بضرورة أن تتوفر في 
أي حـــوار مع النظام ضمانـــات نجاحه ومنها 
إجراء جولات تمهيديـــة له في الخارج للاتفاق 
على عناوينه الكبرى، وقبل ذلك إطلاق ســـراح 
المعتقليـــن السياســـيين والحقوقييـــن، وفتح 
المجـــال أمام حريـــة التعبير والـــرأي، ووقف 

الاعتقالات.

ولكن النظام راوغ مستغلا التغير الحاصل 
في المزاج الدولي حيال الأولويات المطروحة، 
لتأتي خارطة طريق امبيكي وتصب في صالح 

طرح النظام.
ويـــرى متابعـــون أن الدائرة تضيق شـــيئا 
فشـــيئا على المعارضة بســـبب فشـــلها طيلة 
الســـنوات الماضيـــة فـــي اســـتثمار غضـــب 
المجتمع الدولي وســـخطه على النظام المتهم 

بارتكاب جرائم حرب وأيضا بدعم الإرهاب.
ويوضح المتابعون أن ما تشهده المعارضة 
اليوم من ضغوط دولية طبيعي في ظل عجزها 
عن تأسيس قاعدة شعبية صلبة تجعلها قادرة 

على الوقوف في وجه الضغوط المطروحة.
وحاولت الأطراف التي شاركت في اجتماع 
باريـــس، التخفيف من وطـــأة الانتقادات التي 
طالتهـــا طيلة الأيـــام الماضيـــة، وإن كانت قد 
لمحـــت إلـــى أنهـــا تتجه إلـــى توقيـــع خارطة 

الطريق التي طرحها ثابو امبيكي.
وقالت الجبهة الثورية المســـلحة في بيان 
إنهـــا وقفت خلال اجتمـــاع باريس الأخير على 

”إشـــارات إيجابية واردة في رســـالة الوســـيط 
ثابو امبيكي بتناول ملاحظات (نداء السودان) 

على البعض من بنود خارطة الطريق“.
واســـتدركت فـــي بيانهـــا بالقول“لن نكون 
طرفـــا فـــي حـــوار يبقـــي علـــى دولة الفســـاد 
والاســـتبداد ولـــن نكـــون جـــزءًا من حـــوار لا 
يلبي تطلعات شـــعبنا في بنـــاء دولة المواطنة 
المتســـاوية وليـــس هنـــاك أي قوة فـــي الدنيا 
يمكن أن تجبرنا على فعل شيء لا يقبله شعبنا 

وطلائعه الثورية“.
من جانبه قال حزب المؤتمر الذي شارك في 
اجتماع باريس إنه ينأى بنفسه عن الانزلاق في 
أي مواجهـــة مع مكونات تحالف قوى الإجماع، 
ونبه الأحزاب الرافضـــة لموقف التحالف إزاء 
خارطة الطريق إلى أن تبنيها لخيار الانتفاضة 

فقط لا يصب في خانة توحيد المعارضة.
وحـــذر نائـــب رئيـــس المؤتمـــر خالد عمر 
يوســـف مـــن أن ثمة أحـــزاب معارضـــة تعطي 
المؤتمر الوطني الحاكم هدف تقسيم المعارضة 
بالمجان لأنها أصبحت تســـتعدي القوى التي 

من المفروض أن لا يتم استعداؤها.
حالـــة  أن  ســـودانييون  محللـــون  ويـــرى 
الانقســـام الواضحة في نداء الســـودان تؤشر 
على أنه يتجـــه إلى ملاقاة مصيـــر التحالفات 

التي شكلت سابقا.
واعتبر المحللون أن مشـــكلة السودان في 
المعارضة  جزء كبير منها تكمن فـــي ”نخبته“ 
التي ظلت تتنازعها الحسابات الضيقة ما أفقد 

ثقة الشعب بها.
وأضاف هؤلاء أن ســـر قوة النظام ليس في 
قبول الشـــعب له ولسياساته التي أثقلت كاهله 
خاصة على الصعيد الاقتصادي بل في حســـن 

استغلاله لضعف المعارضة.

} بــيروت – أثارت زيارة رئيـــس لجنة الأمن 
القومـــي والسياســـة الخارجيـــة فـــي مجلس 
الشـــورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، إلى 
لبنان انتباه الكثيرين خاصة وأنها تزامنت مع 
معركة حلب شمال سوريا التي تشهد ذروتها.

وتعول إيران كثيرا على هذه المعركة، التي 
تشـــارك فيها قوات من الحرس الثوري وحزب 
اللـــه اللبنانـــي، فضلا عن ميليشـــيات عراقية 
وأفغانية، إلى جانب الجيـــش النظامي، لقلب 

موازين القوة لصالح الرئيس بشار الأسد.
وتعتبر طهران أن معركة حلب هي الفيصل 
فـــي النزاع الســـوري الذي لا يمكـــن حله بغير 
الطرق العسكرية لضمان حصة الأسد من هذا 

البلد العربي.
وعقـــب وصوله إلـــى مطار بيـــروت صرح 
بروجردي ”أعتقد أنه نظـــرا لصمود ومقاومة 
الحكومة ورئيس الجمهورية العربية السورية 
بشار الأسد، وكذلك دور المقاومة اللبنانية فإن 
الأوضاع في سوريا ستتحسن يوما بعد يوم“.
وأكد عقب لقائه مع كل من رئيس الحكومة 
اللبناني، تمام سلام، ووزير الخارجية، جبران 
باســـيل، أن الأزمـــة الســـورية كانـــت العنصر 

الأبرز في المحادثات.
وجديـــر بالتذكيـــر أن بروجردي ســـيتجه 
مباشـــرة إلى ســـوريا بعد لقاءاته مع الأطراف 

اللبنانية.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجيـــة في مجلـــس الشـــورى الإيراني قد 
وصل إلـــى مطار بيـــروت صبـــاح الاثنين في 
زيارة رسمية تســـتغرق يومين يجري خلالها 
مشـــاورات مع رئيـــس مجلس النـــواب، نبيه 
بـــري، وكتلـــة حزب اللـــه وعدد مـــن الفصائل 
الفلسطينية وتجمع العلماء المسلمين، فضلا 
عن رئيس مجلس الوزراء، تمام ســـلام، ووزير 

الخارجية، جبران باسيل، اللذين التقاهما في 
وقت سابق.

وقـــد اســـتقبله في مطـــار بيـــروت النائب 
علـــي بزي ممثـــلا عن رئيـــس البرلمـــان نبيه 
بـــري والنائـــب علـــي المقداد ممثـــلا عن كتلة 
”الوفاء للمقاومة“ التابعة لحزب الله والسفير 

الايراني في بيروت محمد فتحعلي.
تركيـــز  دبلوماســـية  أوســـاط  ولاحظـــت 
المسؤول الإيراني في تصريحاته على التنويه 
بالتطـــورات الســـورية ورأت فيها اســـتقواء 

لإيران في المنطقة.
ولفتـــت أوســـاط إعلاميـــة إلـــى أن زيارة 
القيادي في مجلس الشورى الإيراني على رأس 
وفد برلماني لســـوريا ولبنان هدفها الأساسي 
اســـتطلاع الوضـــع اللبنانـــي انطلاقـــا مـــن 
المعطى السوري، وأن جولته على المسؤولين 
اللبنانييـــن ولقـــاءه مع قيادات مـــن حزب الله 
وبعـــض الفصائل الفلســـطينية هدفهما تأكيد 

النفـــوذ الإيرانـــي على ملفات ســـوريا ولبنان 
وفلسطين بما يعطي إشـــارات واضحة داخل 
الإقليـــم، كما للقوى الدوليـــة، على الدور الذي 

يمكن أن تلعبه إيران في المنطقة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن إيـــران، ومـــن 
خلال تصريحات مســـؤوليها، تتجاهل معطى 
أنها ليســـت اللاعب الرئيســـي فـــي المنطقة، 
وأن الأطـــراف الإقليميـــة المناوئة لمســـلكها 
التصعيدي لديهـــا أوراق كثيرة تلعبها، ولعل 
رد فعـــل المعارضة الســـورية وتقدمها لكســـر 

الحصار عن حلب يعكس ذلك.
ولم يفوت المســـؤول الإيرانـــي، في يومه 
الأول من زيارته إلى لبنان، التأكيد على حرص 
بلاده على دعم الجيـــش اللبناني، خاصة وأن 
هـــذه الزيارة تزامنت مع احتفال الأخير بعيده 

الوطني.
وقال ”هناك مفاوضات رســـمية جرت بين 
الجانبين اللبناني والإيراني لدعم المؤسســـة 

العســـكرية اللبنانيـــة، ونحن فـــي إيران، ومن 
خـــلال حرصنا علـــى دعم كل ما من شـــأنه أن 
يقـــوي الســـيادة اللبنانية، لدينـــا حرص دائم 
على دعم الجيش بالســـلاح والعتاد اللذين من 
شأنهما أن يمكناه من القيام بالدفاع عن الأمن 

والاستقرار في لبنان“.
وعكســـت تصريحات علاء الدين بروجردي 
اهتمـــام إيـــران بتعزيـــز القدرات العســـكرية 
للجيـــش اللبناني من خلال مســـاعدات مالية 
أن  اللبنانيـــة  للحكومـــة  ســـبق  وتســـليحية 

تحفّظت على قبولها.
ولا شـــك أن للزيـــارة وقعا خاصـــا كونها 
تصادف عشية الحوار الوطني الداخلي للبحث 
في مســـألة انتخاب رئيس للجمهورية، والتي 
تتهـــم أطراف لبنانية إيـــران بأنها تقف عائقا 
أمامهـــا حيث ما زالت تمنع وصول رئيس إلى 
قصر بعبدا قبل مقايضة الأمر بملفات إقليمية 

أخرى أبرزها الملف السوري.

بروجردي في لبنان وعينه على حلب
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◄ طالب عدد من الأحزاب والقوى 
الشعبية المصرية في بيان مشترك 

بطرد القائم بالأعمال التركي من 
القاهرة وسحب القائم بالأعمال 
المصري من أنقرة، ردّا على ما 

وصفوه بـ“التدخلات السافرة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في الشأن 

المصري“.

◄ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إنه يفضل مبادرة 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
على المبادرة الفرنسية في ما يتعلق 

بعملية السلام.

◄ باتت قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة من واشنطن والتي تشن 
هجوما على مدينة منبج الخاضعة 

لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في 
شمال سوريا تسيطر الآن على 70 في 

المئة تقريبا من المدينة.

◄ أكد خبراء في ورشة حوارية 
نظمها مركز نيسان للتنمية السياسية 

والبرلمانية في الأردن أن ما نسبته 
35 بالمئة من طلبات تمويل المنظمات 

والجمعيات الخيرية والحقوقية تم 
رفضه منذ بداية العام.

◄ أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم 
سوكولوف، أن بلاده تنتظر من مصر 

تطبيق كافة التزاماتها بتوفير أمن 
الطيران حتى نهاية أكتوبر من العام 
الجاري، لاستئناف الرحلات الجوية 

بين البلدين.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان إنها وثقت مقتل 1557 مدنيا في 

سوريا، على يد الجهات الفاعلة، خلال 
يوليو الماضي.

باختصار

تعتبر إيران أن ســــــوريا بوابتهــــــا لتثبيت 
نفوذها في المنطقة، وهو ما يجعلها تقارب 
أي ملف في الإقليم انطلاقا من التطورات 
ــــــد العربي، وهذا ما  ــــــة في هذا البل الميداني
تعكسه تصريحات المسؤول الإيراني علاء 

الدين بروجردي خلال زيارته إلى لبنان.

{المواجهة الفاعلة للإرهاب تتطلب اســـتراتيجية شـــاملة، تأخذ بعين الاعتبار تنسيق الجهود 
الأمنية الدولية، ونشر الوعي بين سائر الشعوب، ومعالجة القضايا الاجتماعية الشائكة}.

جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

{ليـــس من المعقـــول أو المقبول أن يتخذ المســـؤول أي قرار ضد بلده، والأزمـــات تتطلب اتخاذ 
قرارات وحلول نتحملها جميعا}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

بروجردي: الحل في لبنان يمر من سوريا

قوة البشير تكمن في ضعف المعارضة وتشتت صفوفها

العصا لمن عصى

محمد مختار الخطيب:
التسوية الامبريالية عبر 

الهبوط الناعم تهدد 
بتفكك وحدة السودان 

زيارة المسؤول الإيراني على رأس 
وفـــد برلمانـــي هدفها الأساســـي 
استطلاع الوضع اللبناني انطلاقا 

من المعطى السوري

◄

انتخابات الحر تظهر اتساع 
حلقة الاحتجاج ضد باسيل

شادي علاء الدين

} بــيروت – عكســـت نتائـــج الانتخابـــات 
التمهيديـــة للتيـــار الوطنـــي الحـــر رفضا 

لخيارات رئيسه الوزير جبران باسيل.
فـــوز  الانتخابـــات  نتائـــج  وأظهـــرت 
ومنهـــا  لباســـيل  المناوئيـــن  المرشـــحين 
حصول القيادي المفصول مـــن التيار زياد 

عبس على نسبة عالية من الأصوات.
كما طرحـــت نتائج الانتخابات مســـألة 
التمثيل المسيحي للتيار العوني ووضعتها 
قيد الاختبار الجدي، بعد فشـــل قيادة التيار 
في فرض خياراتها السياسية على محازبي 

الحزب والمنتمين إلى صفوفه.
وجرت الانتخابات مؤخرا على أســـاس 
صوت واحد لكل ناخب وأعلنت قيادة التيار 
أن نسبة الاقتراع بلغت 70.65 بالمئة وجاءت 
أبرز نتائجها على الشكل التالي: فقد حصل 
القيادي المفصول زياد عبس على 180صوتا 
في الأشرفية تم إلغاؤها في مقابل 184صوتا 

للوزير السابق نقولا صحناوي.
وحصـــل آلان عون علـــى 450 صوتا في 
بعبـــدا مقابـــل 163صوتا لناجـــي غاريوس، 
وفي المتن حصـــل إبراهيم كنعان على 484 

صوتاً، مقابل 213 للمرشح طنوس حبيقة.
وأظهرت نتائج الكورة حصول المرشح 
جورج عطالله على 148 صوتا، في حين نال 
المرشح انطونيوس ناصيف على 37 صوتاً.
وتمخضت انتخابـــات عكار عن حصول 
جيمـــي جبور علـــى 356 صوتا تلاه أســـعد 
درغـــام بــــ 212 صوتـــاً وزياد بيطـــار بـ169 
صوتاً، وفي كســـروان فاز أنطـــوان عطالله 
وفي الشـــوف حصل غسان عطالله على 153 
صوتا، في حين حصل غياث بســـتاني على 

103 أصوات، وماريو عون على 90 صوتا.
وقال النائب رياض رحال في تصريحات 
إن الانتخابـــات التمهيدية للتيار  لـ“العرب“ 

تدحض مقولة أنه الحزب الأكبر مسيحيا.
وعلـــق رحـــال علـــى حصـــول القيادي 
المفصول من التيار زياد عبس على نســـبة 
عالية من الأصوات قائلا ”هذا أكبر احتجاج 
علـــى منطق جبـــران باســـيل وهو مؤشـــر 

واضح على أن التيار ليس بخير“.



} بغــداد - فجر وزيـــر الدفـــاع العراقي خالد 
العبيـــدي قنبلـــة مـــن الـــوزن الثقيـــل خـــلال 
استجوابه، الإثنين، أمام مجلس النواب عندما 
كشـــف النقـــاب عن تعرضـــه لعمليـــات ابتزاز 
ومســـاومات مـــن قبل رئيـــس البرلمان ســـليم 
الجبـــوري وعدد مـــن النواب للحصـــول على 
عمولات من عقود التســـليح الضخمة لوزارته 

”على حساب الدم العراقي“، على حد وصفه.
ومن المتوقّـــع أن تأخذ هذه الفضيحة بعدا 
اســـتثنائيا حيث أنّ مدارها الأساســـي وزارة 
الدفـــاع، وتأتـــي في فتـــرة بالغة الحساســـية 
يســـتعد فيهـــا العـــراق للدخـــول فـــي المعركة 
الأخيرة والفاصلة ضـــدّ تنظيم داعش؛ معركة 

الموصل مركز محافظة نينوى.
وتكتســـي الفضيحة من هذه الزاوية بعدا 
أخلاقيـــا مضاعفـــا يتعلّق بمحاولة اســـتثمار 
عـــدد من قادة العراق في الحرب رغم ما يترتب 

عليها من مآس للعراقيين.
ومـــن جهة مقابلـــة تعمّق هـــذه الفضيحة 
البرلمـــان  رئيـــس  الجبـــوري  ســـليم  متاعـــب 
المنتمـــي للحـــزب الإســـلامي واجهـــة جماعة 
الإخوان المســـلمين في العـــراق، والذي أصبح 
طوال الأشـــهر الماضية موضع اتهامات كثيرة 
بالضلـــوع في الفســـاد وباســـتخدام منصبه 

لممانعة الإصلاح والتصدي له.
وكان تعـــرض فـــي وقـــت ســـابق لمحاولة 
الإطاحة به من رئاســـة مجلس النواب من قبل 
مجموعة من النواب شكلت كتلة برلمانية تحت 

مسمى ”جبهة الإصلاح“.
وقال العبيدي الذي أصر على اســـتجوابه 
بعد أن ســـعى رئيس البرلمان وعدد من النواب 
إلى تأجيل الاســـتجواب إلى موعـــد قادم بعد 
أن شـــعروا بأنه مصمم على كشـــف ابتزازهم 
ومســـاوماتهم له، أنه واثق من صحة اتهاماته 
للجبوري والنـــواب الآخرين، ويحتفظ بوثائق 
ورسائل وتسجيلات تدينهم، مبديا استعداده 
للمثول أمام لجـــان النزاهة والتحقيق. وفاجأ 
العبيـــدي وهـــو ضابـــط ســـابق فـــي الجيش 
العراقي ومتخصص بهندسة الطيران، النواب 
وســـط صدمة حديثـــه الخطير، بأن رئيســـهم 
ســـليم الجبوري ســـاومه على منع استجوابه 
مقابـــل أن يحيـــل إلى أشـــقائه جـــزءا من عقد 
قيمته ترليون و٣٠٠ مليار دينار، يتضمن شراء 

أســـلحة وذخائر ومعدات ومركبات عســـكرية 
للجيـــش العراقـــي، كما كشـــف عـــن محاولات 
ابتزاز مارســـها عليه النواب محمد الكربولي 
وعاليـــة نصيف وحنـــان الفتـــلاوي، وقال إن 
الأخيرة وهي نائبة شـــكلت في العام الســـابق 
أوفـــدت إليـــه النائب  كتلـــة أســـمتها ”إرادة“ 
السابق حيدر الملا الذي طلب منه دفع مليوني 
دولار مقابل أن تسحب طلبا تقدمت به في وقت 

سابق لاستجوابه.
ويرتبـــط المـــلا الذي فشـــل فـــي الاحتفاظ 
بمقعـــده النيابي في انتخابـــات ٢٠١٤ بعلاقات 
مناطقية مع النائبة الفتلاوي، لانحدار الاثنين 

من مدينة الحلة مركز محافظة بابل.
وذكر مراســـل وكالـــة العباســـية نيوز في 
بغداد، نقلا عـــن مصادر نيابيـــة، أن العبيدي 
اصطحب معه إلى جلسة استجوابه، عددا من 
القادة العســـكريين وكبار المسؤولين في وزارة 
الدفاع اعترضـــت النائبة عاليـــة نصيف على 
حضورهم معه، على أســـاس أن الاســـتجواب 
يخصـــه وحده، مما دعـــا الوزير إلـــى زجرها 
بصوت عال وخاطبها ساخرا ”استعدي.. فيوم 

الحساب مقبل“.
وخلال الســـنوات الماضية تحوّلت النائبة 
عاليـــة نصيف التابعـــة لكتلة رئيـــس الوزراء 
إلى  الســـابق نوري المالكـــي ”دولة القانـــون“ 
ظاهرة بخطاباتها الناريـــة في الإعلام وتحت 
قبّـــة البرلمـــان وباتهاماتهـــا لأطـــراف كثيـــرة 
بالفســـاد، محاولة الظهور فـــي مظهر المدافعة 

عن الإصلاح.
لكن اســـم النائبة ســـرعان ما بدأ يظهر في 

قضايا وفساد ومحسوبية واستغلال نفوذ.
وأوضحت ذات المصادر، أن رئيس مجلس 
النواب ســـليم الجبوري صعـــق من المعلومات 
التي كشـــف عنها العبيدي وتناولته في جانب 
منهـــا، ممـــا أدى إلـــى تركـــه منصة الرئاســـة 
والجلوس في مقعد شـــاغر مـــع النواب، معلنا 
أنه لن يعود إلى موقعه في رئاسة البرلمان، إلا 
بعد إعلان براءته مـــن التهم التي وجهها إليه 
وزير الدفاع مهددا باللجوء إلى القضاء، ونقل 
عنه قولـــه ”لا أعلم ولا أعرف إن كان أشـــقائي 
وأقاربي قد ســـاوموا العبيـــدي“، متهما وزير 
الدفاع بالتستر على هذه المعلومات والإفصاح 

عنها الآن لغرض في نفسه، على حد وصفه.

وأحدثـــت اعترافات العبيـــدي الخطرة عن 
تعرضـــه إلى ابتزاز وتهديدات، حالة من القلق 
في الأوســـاط السياسية والنيابية، مما اضطر 
رئيس لجنـــة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، 
إلـــى دعـــوة أعضاء لجنتـــه إلى عقـــد اجتماع 
عاجـــل، للبحـــث فـــي اتهامـــات وزيـــر الدفاع 
لرئيس البرلمان وعدد من النواب، مطالبا برفع 

الحصانة البرلمانية عنهم.
وكشف الزوبعي، الاثنين، عن الجهات التي 
ستشـــارك في لجنة التحقيـــق باتهامات وزير 
الدفاع خالد العبيدي، فيما أشار إلى أن اللجنة 
ستباشر عملها اعتبارا من الإثنين. وقال لموقع 

الســـومرية نيوز، إن ”لجنة تقصـــي الحقائق 
التي تم تشكيلها بشأن الاتهامات التي وجهها 
وزيـــر الدفاع خالـــد العبيدي لرئيـــس البرلمان 
وعدد من النواب، ستضم مستشارين قانونيين 
يتمتعـــان بالنزاهـــة من رئاســـتي الجمهورية 

والوزراء“.
وأضاف أن ”اللجنة ســـتضم أيضا ممثلين 
عـــن هيئة النزاهـــة وديـــوان الرقابـــة ونقابة 
المحامين ونقابة الحقوقيين ونقابة الصحافيين 

ومن منظمات المجتمع المدني“.
ومـــن جانبه دعـــا رئيس الحكومـــة حيدر 
العبـــادي هيئـــة النزاهـــة الحكوميـــة ولجنة 
النزاهـــة النيابية ومجلس القضاء الأعلى، إلى 
التعاون في إجراء تحقيقات شفافة مع النواب 
الذين وردت أســـماؤهم فـــي اتهامات العبيدي 

وتسلم الملفات التي يحتفظ بها بهذا الشأن.
وتكشـــف اعترافات العبيـــدي، وهو نائب 
سابق عن مدينة الموصل ضمن كتلة ”متحدون“ 
التي يرأســـها أســـامة النجيفي قبـــل تعيينه 
وزيـــرا للدفاع، حجم الفســـاد المستشـــري في 

العـــراق وضلوع نواب ومســـؤولين حكوميين 
في قضاياه المتراكمة.

ورغم مـــا بـــدا، الإثنين، من حمـــاس كبير 
للتحقيق في القضية التي فجّرها العبيدي، إلاّ 
أنّ متابعين للشأن العراقي لم يخفوا تشاؤمهم 
بشأن إمكانية الوصول إلى الحقيقة، متوقّعين 
الفضيحة على  أن يتـــم اللجوء إلـــى ”لملمـــة“ 
غرار فضائح كثيرة سابقة من بينها ما يتعلّق 
مباشـــرة بصفقات الســـلاح، مثل صفقة شراء 
آلات لكشـــف المتفجـــرات المزيفة التـــي مازالت 
تســـتخدم إلى حدّ الآن في شـــوارع بغداد رغم 
التأكـــد تقنيا من أنها أشـــبه بـ”لعـــب أطفال“، 
وأيضا صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا سبق 
وأن ألغيت بسبب اكتشاف قضية فساد كبيرة 

متعلّقة بها.
وتجـــري في العراق بشـــكل ممنهج حماية 
المتورطين بالفســـاد في إطـــار ظاهرة معروفة 
تقوم على حماية المســـؤولين لبعضهم البعض 
ضدّ المحاســـبة، ضمن شـــبكة تضم كبار رموز 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وزير الدفاع العراقي يفجر فضيحة مدوية قبيل معركة الموصل
[ خالد العبيدي يصعق سليم الجبوري باتهامات فساد صادمة [ فاسدون يستثمرون في دماء العراقيين ومآسيهم

[ ألمانيا ترفض تقسيم مجتمعها وإفساد التعايش داخله بسبب الصراع على السلطة في تركيا
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أخبار

تفجير وزير الدفاع العراقي لقضية فساد كبرى تتعلق بوزارته له دلالات خاصة في هذه 
الفترة بالذات التي يستعد فيها العراق لتدشين المرحلة الحاسمة من الحرب ضدّ داعش، 
ــــــه لا يعني بالضرورة الوصول إلى الحقيقة ومحاســــــبة المتهمين في القضية، في ظلّ  لكنّ

وجود مراكز قرار قوية تسهر على حماية كبار الفاسدين وتضمن عدم محاسبتهم.

«لـــن ينجـــح من يحاول أن يجعل اليـــوم كالأمس في ما مرت به البحرين من أحداث تســـتهدف بث 

الفتنة والفوضى وشق الصف}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«الشـــعب اليمني ينظر إلى المشـــاورات السياســـية التي تســـتضيفها الكويـــت بعين الأمل 

والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن}.

عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

قصف مستجوبيه قبل أن يسقطوه

شـــبكة متكاملة تضم كبار رموز 

السلطات التنفيذية والتشريعية 

والقضائيـــة دأبـــت علـــى حمايـــة 

المسؤولين عن الفساد

◄

أوروبا تنتفض بوجه تركيا: لا للابتزاز بملف اللاجئين

} روستوك (ألمانيا) - تتجه العلاقات الأوروبية 
التركية نحو المزيد من التوتر بســـبب تصاعد 
خلافات الطرفين بشأن العديد من الملفات على 
رأســـها ملف اللّجـــوء حيث بـــدأت العواصم 
الأوروبيـــة تعبّـــر عـــن ضجرها ممـــا تعتبره 
ابتـــزازا مـــن قبـــل أنقـــرة باســـتخدام ملـــف 
اللاجئـــين المتدفّقين أساســـا من بـــؤر التوتر 
بالشرق الأوســـط عبر الأراضي التركية، وهو 
موضوع حســـاس لارتباطه بقضايا سياسية 

وأمنية بالغة الأهمية لأوروبا.
وعبّـــرت كل من ألمانيا والنمســـا، الإثنين، 
عـــن رفض صريح وواضح لمحـــاولات الابتزاز 

من قبل تركيا.
وفيمـــا رفـــض زيجمـــار جابرييـــل نائب 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل، رئيس 
الشـــريك  الديمقراطـــي  الاشـــتراكي  الحـــزب 
بالائتـــلاف الحاكم فـــي ألمانيا، تهديـــد تركيا 
بإلغـــاء اتفاق اللجوء، اعتبـــر وزير الخارجية 
النمساوي سيباستيان كورتس مطالب تركيا 
بإلغاء تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي 
للمواطنـــين الأتراك، ابتزازا ومســـاومة بملف 

اللاّجئين.
وقال جابرييل، الذي يشـــغل أيضا منصب 
وزيـــر الاقتصاد الاتحـــادي متحدثا من مدينة 
روســـتوك ”لا يمكن في أي حـــال من الأحوال 

الضغط على ألمانيا أو أوروبا“.
وجـــاء ذلـــك تعقيبا على تهديـــد الحكومة 
التركيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي بإلغـــاء اتفـــاق 
اللجوء، إذا لم يتم إعفاء المسافرين الأتراك من 

التأشيرة بأقصى سرعة ممكنة.
وأكد جابرييل أنه يتعين على أنقرة تحقيق 
المعايير اللازمـــة لإلغاء التأشـــيرة، وقال ”إن 
الأمر يتوقف علـــى تركيا في ما إذا كان ممكنا 

أن يكون هناك إعفاء من التأشيرة أم لا“.

وبالنظر إلى التطورات الحاصلة في تركيا 
قـــال جابرييـــل ”إن البلد الذي يشـــق الطريق 
نحو إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، يبتعد بشكل 
كبير عن أوروبا إلى درجة أن جميع مفاوضات 
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سوف تصبح 

بالطبع غير ضرورية في نهاية المطاف“.
وأشار إلى أن تطبيق الإعدام يتعارض مع 

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
ومـــن ناحية أخرى دافع نائـــب ميركل عن 
قرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بعدم 
السماح ببث كلمة للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان للمتظاهرين المؤيديـــن له في مدينة 

كولونيا الألمانية، الأحد، عبر شاشة فيديو.
وانتقـــدت الحكومـــة التركية هـــذا الحظر 
بشـــدة، لكن جابرييل أكـــد بقوله ”إن قرار عدم 
الســـماح بالبث كان ســـليما تماما وقانونيا“، 
وأشـــار إلى أن هذا الحظر يساعد على تهدئة 

الوضع.
وأكـــد نائب ميـــركل أن أي محـــاولات من 
الخـــارج لتقســـيم المجتمع في ألمانيا ليســـت 
مقبولة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق أمور كثيرة 
في التعايش ســـويا بين الألمان وذوي الأصول 
التركيـــة في ألمانيا. وقال زيجمـــار إنه لن يتم 
السماح بإفســـاد هذا الوضع بسبب الصراع 

على السلطة في تركيا.
وفي ذات سياق الغضب الأوروبي من تركيا 
رفض وزير الخارجية النمساوي سيباستيان 
كورتس مطالب أنقرة بإلغاء تأشيرات الدخول 

إلى الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك.
وذكرت وكالة الأنباء النمســـاوية ”إيه بي 
إيـــه“، الاثنـــين، أن السياســـي المنتمي لحزب 
الشـــعب النمســـاوي المحافـــظ رفـــض أيضا 
محـــاولات الابتـــزاز التي تمارســـها الحكومة 
التركيـــة علـــى خلفيـــة اتفاقيـــة اللاجئين مع 

الاتحاد الأوروبي.
وبحســـب ذات الوكالة، تأتـــي تصريحات 
كورتـــس كـــرد فعل علـــى تصريحـــات نظيره 
التركـــي مولود جاويش أوغلـــو، الذي ذكر في 
مقابلـــة مع صحيفـــة ”فرانكفورتـــر ألجماينه 
الألمانية الصـــادرة، الاثنين، أنه  تســـايتونج“ 
”إذا لم يتم إلغاء التأشـــيرات سنكون مجبرين 

على الإحجام عن اتفاقية اســـتعادة اللاجئين 
واتفاق الثامن عشر من مارس الماضي“.

وعـــن ذلـــك قـــال كورتـــس ”هناك شـــروط 
واضحـــة لإلغاء التأشـــيرات يتعـــين تطبيقها 
كاملـــة دون اســـتثناء، خاصة في مـــا يتعلق 

بقوانين مكافحـــة الإرهاب“. وذكر كورتس أنه 
يتعين علـــى الاتحاد الأوروبي عـــدم الاعتماد 
على تركيـــا في قضية اللاجئـــين، مضيفا أنه 
يجب علـــى الاتحاد أن يكون قادرا على حماية 

حدوده الخارجية بنفسه.

صبر أوروبا ليس بلا نهاية

◄ أعلن الدفاع المدني السعودي، 
الاثنين، مقتل أربعة أشخاص 

وإصابة ثلاثة آخرين جراء سقوط 
قذيفة أُطلقت من الأراضي اليمنية 

وسقطت بمحافظة صامطة التابعة 
لمنطقة جازان على الحدود مع 

اليمن.

◄ قال قائد القوة البرية بالجيش 
الإيراني، العميد أحمد رضا 

بوردستان، إن تنظيم داعش استقطب 
عناصر له من مدينتي قصر شيرين 
ونفت الإيرانيتين الحدوديتين مع 
العراق، مضيفا أن التنظيم أصبح 
من بين التهديدات التي تواجهها 
بلاده وأن لديه مخططات لضربها 

عبر أراضي أفغانستان.

◄ قرّرت النيابة العامة البحرينية 
حبس رجل الدين الشيعي مجيد 

المشعل خمسة عشر يوما للتحقيق 
معه في قضية تحريض الآخرين 

على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون 
والمشاركة في تجمع غير قانوني.

◄ قال مصدر في المقاومة اليمنية 
الموالية للحكومة الشرعية، إنّ 

العشرات من مسلّحي جماعة 
الحوثي سقطوا بين قتلى وجرحى 
في معارك عنيفة دارت الإثنين مع 

الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة 
الجوف الواقعة بشمال اليمن على 

الحدود مع السعودية.

◄ حققت القوات العراقية، الإثنين، 
تقدما في حملتها العسكرية على 

تنظيم داعش بجنوب الموصل 
وانتزعت من يده عدة قرى تابعة 

لناحية القيارة وقضاء الحضر 
اللذين يبعدان عن الموصل بضعة 

عشرات من الكيلومترات فقط.
سيباستيان كورتس:

على الاتحاد الأوروبي حماية 

حدوده بنفسه وعدم 

الاعتماد على تركيا

ُ



} باماكــو- يعتبر متابعـــون أن التركيز فقط 
على تبني استراتيجيات شاملة للتصدّي إلى 
الإرهـــاب في دولـــة مالي، قـــد لا يكفي لوحده 
لتحقيق نتائج مثمرة على الأرض، الأمر الذي 
يستدعي توجّه الجهود نحو صياغة مقاربات 
تأخـــذ بعين الاعتبـــار الخصوصيـــة العرقية 

للبلاد.
وفي هذا الصدد، أكد الباحث المختص في 
شـــؤون الســـاحل الأفريقي رضا لعموري، أن 
تلك الاستراتيجيات تجد جذورها في وقت لم 
تثمر فيه السياسات الشاملة (تعتمدها بلدان 
الساحل الأفريقي عموما منذ سنوات) نجاحا 
ساحقا ضدّ هذه الآفة (الإرهاب)، في ظلّ تنوّع 
دوافـــع الشـــباب للانضمام إلـــى المجموعات 
الإرهابيـــة، والتـــي غالبا ما تكـــون نابعة من 

خصوصية طائفية لكل واحد منهم.
وأوضـــح لعمـــوري، وجهـــة نظـــره عبـــر 
التذكير، بأن ”حركة التوحيد والجهاد في غرب 
أفريقيـــا“، أو ما يعرف اختصـــارا بـ“ميغاو“، 
اعتمـــدت على مجموعات عرقية أنشـــئت على 
طول نهر النيجر لتجنيد مقاتلين من الشباب.

وبناء علـــى ما تقـــدّم، أشـــار الخبير إلى 
أنـــه ”ينبغي أولا تحديـــد المجموعات العرقية 
المستهدفة، ووضع برامج استشرافية للتنمية 
تلبّي خصوصية كلّ طائفة، فعلى سبيل المثال 
الفولانيون (شعوب مستقرة شمالي مالي وفي 
عـــدد من بلدان غرب أفريقيـــا) يتبنّون مطالب 

مختلفـــة تماما عن الطـــوارق أو العرب، وهذا 
الاختلاف نابع بدوره من اختلاف الاعتبارات 

التي تحكم كل مجموعة عرقية“.
اللجوء إلى هذه المقاربة تفرضه، بحســـب 
المصدر نفسه، حقيقة أن الأساليب المستخدمة 
مـــن قبل الجماعات المتطرّفة لتجنيد الشـــباب 
في كلّ منطقـــة، تكون خاضعـــة للخصوصية 

المحلية، حيـــث لطالما ”اعتمـــدت على تحقيق 
أهدافهـــا تلـــك على القـــادة المحليـــين، مقدّمة 
نفســـها على أنهـــا من المدافعين عـــن مصالح 
تلـــك المجموعات العرقية، وهذه من الســـمات 
والنقاط المشـــتركة بين المجموعـــات الإرهابية 
فـــي مالي (…)“. وبالنســـبة إلـــى الخبير، فإن 
القضايـــا الإرهابية والعرقية تظلّ متشـــابكة، 

و“ينبغي بالتالي حلها بشكل متزامن“، محذّرا 
في ذات الوقت، من مخاطـــر حدوث المزيد من 
التحالفـــات الموضوعيـــة، تمامـــا مثلما حدث 
فـــي 2012، حـــين تحالفـــت ”الحركـــة الوطنية 
لتحرير أزواد“، إحدى المجموعات الانفصالية 

الناشطة شمالي مالي، مع تنظيم ”القاعدة“.
ومعلـــوم أن مالي تعيش علـــى وقع محنة 
منذ ســـنوات، حيث شـــهدت انقلابا عســـكريا 
ســـنة 2012، أعقبه نزاع بين ”الحركة الوطنية 
لتحريـــر أزواد“ مـــع كل من حركـــة ”التوحيد 
والجهاد“، وحليفتها حركـــة ”أنصار الدين“، 
للسيطرة على الشـــمال، قبل أن يشنّ الجيش 
عمليـــة  فرنســـية،  بقـــوات  مدعومـــا  المالـــي 
عســـكرية فـــي ينايـــر 2015، لاســـتعادة تلـــك 

المناطق.
ومع أن هدوءا نسبيا يسود الشمال المالي 
من حين لآخر، إلا أن الاضطرابات ســـرعان ما 
تعيد الوضـــع الأمني في المنطقـــة إلى مربّعه 
الأول. ففـــي 19 يوليـــو الماضي، قتـــل نحو 17 
جنديـــا ماليـــا فـــي هجـــوم اســـتهدف موقعا 
للجيـــش بمدينة ”نامبالا“ وســـط البلاد، قرب 
الحـــدود الموريتانية، في عمليـــة تبناها تباعا 
كلّ مـــن ”التحالـــف الوطنـــي للمحافظة على 
هوية الفولانيين واستعادة العدالة“ (مجموعة 
مســـلحة مـــن شـــعوب الفولانـــي)، وجماعـــة 
”أنصار الدين“ المواليـــة لـ“القاعدة في المغرب 

الإسلامي“.

} نواكشوط - استأنفت الحكومة الموريتانية 
اتصالاتها ومشاوراتها لإطلاق حوار سياسي 
مـــع المعارضـــة، وذلـــك بعد أشـــهر مـــن تعثر 
اتصالات مشـــابهة مـــن أجل تحريـــك الحوار 
الـــذي دعـــا إليـــه قبـــل أشـــهر رئيـــس البلاد 
محمـــد ولد عبدالعزيز، في كلمـــة له من مدينة 
النعمـــة، شـــرقي البلاد، بحســـب قيـــادي في 

المعارضة.
وقـــال صالح ولـــد حننا الرئيـــس الدوري 
لمنتـــدى المعارضة، (يضم أبرز قوى المعارضة)، 
في تصريحات صحافية، إن الوزير الأمين العام 
للرئاسة الموريتانية، مولاي ولد محمد لغظف، 
”أجرى بالفعل اتصالات مـــع منتدى المعارضة 
طالبـــا تحريـــك موضوع الحوار السياســـي“. 
وأفـــاد ولد حننا بأن الحكومة ”طلبت تشـــكيل 
لجنة مشـــتركة لتذليل العقبات المطروحة أمام 
الحوار“، مضيفا أنهم في المنتدى عاكفون على 

اختيار ممثليهم في اللجنـــة المذكورة، والمقرر 
أن توكل إليها مهمة تذليل عقبات الحوار.

ومـــن جهته، قـــال لبات ولد ســـيدي حيب، 
عضو مجلـــس الشـــيوخ الموريتانـــي (الغرفة 
الأولـــى في البرلمان) عن حزب الاتحاد من أجل 
الجمهوريـــة (الحاكم)، إنه يأمـــل في أن يكون 
الحراك الجديد بشـــأن الحوار السياسي بداية 
فعلية لتوافق سياســـي شامل، يتوج بمشاركة 
أحـــزاب المعارضة فـــي جميع الاســـتحقاقات 

الانتخابية القادمة.
وأضـــاف ولد ســـيدي حيب، فـــي تصريح 
صحافـــي، أن الرئيـــس الموريتانـــي عبّـــر في 
أكثـــر من مرة عن رغبته في حوار تشـــارك فيه 
المعارضـــة، مشـــيرا إلى أن الأغلبيـــة الحاكمة 
ستبذل كل جهد من أجل إنجاح الحوار، محملا 
منتدى المعارضة المســـؤولية عن تعثر انطلاق 

الحوار طيلة الأشهر الماضية.

وتابـــع ”الأقـــوال والأفعال توحـــي برغبة 
حقيقية لـــدى الأغلبيـــة الداعمـــة للرئيس في 
إطـــلاق حوار يتـــوج بمشـــاركة المعارضة في 
المســـار السياســـي للبلـــد، وأتمنـــى أن تكون 
المعارضة على المســـتوى المطلوب وتشارك في 
الحوار بجدية وبـــإرادة صادقة“. وفي مؤتمر 
صحافـــي، الخميـــس الماضـــي، قـــال الناطق 
باســـم الحكومـــة الموريتانيـــة، محمـــد الأمين 
ولد الشـــيخ، إنهم في الحكومـــة ينتظرون من 
حين لآخر إطلاق حوار سياســـي تشـــارك فيه 

مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في البلد.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر 
من 4 ســـنوات نتيجة القطيعـــة الحاصلة بين 
الســـلطة والمعارضة. وشـــكل رفض الحكومة 
وأحزاب الأغلبيـــة الحاكمة، لوثيقة للمعارضة 
تتضمن شروطها للمشـــاركة في الحوار، أبرز 
عائـــق في وجـــه انطـــلاق الجلســـات الفعلية 

للحـــوار علـــى مـــدى الأشـــهر الماضيـــة. ومن 
بين شـــروط المعارضة للمشـــاركة فـــي الحوار 
السياســـي، فتـــح وســـائل الإعـــلام العمومية 
أمـــام القوى المعارضـــة والإفراج عن نشـــطاء 
حقوقيـــين، إضافة إلى ضمانات بعدم ترشـــح 
عبدالعزيـــز  ولـــد  محمـــد  الحالـــي  الرئيـــس 
لولايـــة ثالثـــة، وإبعـــاد الجيـــش عـــن العمل 

السياسي. 

} طرابلس- هدد اللواء عبدالرزاق الناظوري، 
رئيــــس أركان الجيش الليبي بقيــــادة خليفة 
حفتــــر، التابع لمجلــــس نواب طبرق، شــــرقي 
البــــلاد، بقصف أي ناقلة (نفــــط) تدخل المياه 
الإقليمية للبلاد لشــــراء النفــــط، دون إذن من 
الحكومــــة المؤقتة التــــي يتبعهــــا، وذلك على 
خلفية الإعلان عن اتفاق قبل أيام بين حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي وحرس المنشــــآت النفطية، 
يقضي بفتح موانئ مغلقة، واستئناف تصدير 

البترول منها.
وجاء ذلك فــــي تصريح للناظــــوري لقناة 
”ليبيا“ (خاصة)، الإثنين، قال خلاله ”أصدرتُ 
أوامــــري للقوات الجويــــة والبحرية، بصفتي 
رئيســــا للأركان وحاكمــــا عســــكريا للمنطقة 
ما بين درنــــة وبن جواد (كلفه بها قبل شــــهر 
مجلــــس النــــواب) بمراقبــــة الحقــــول والمياه 

الليبية“.
والجمعــــة الماضــــي، أعلــــن قائــــد حــــرس 
المنشــــآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم 
الجضــــران، (كان يتبــــع الحكومــــة المؤقتة ثم 
أعلــــن ولاءه لحكومــــة الوفــــاق) التوصل إلى 
اتفاق مع المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق، 
يقضي بفتــــح الموانئ لإعــــادة تصدير النفط، 
وذلــــك خلال مؤتمــــر صحافي عقــــد في راس 
لانوف (غرب بنغــــازي)، بحضور نائب رئيس 
المجلــــس الرئاســــي لحكومة الوفاق موســــى 

الكوني ومسؤولين في الحكومة.
وفــــي هــــذا الســــياق أكــــد الناظــــوري أن 
”القــــوات الجوية والبحرية باشــــرت طلعاتها 
الاستطلاعية، وستقوم باســــتهداف أي ناقلة 

نفــــط تحاول الاقتراب من الموانئ دون إذن من 
الحكومة المؤقتة“.

ويجــــري تصديــــر غالبيــــة إنتــــاج ليبيــــا 
النفطي عبر أربعة موانئ، شرق خليج سرت، 
وســــط الســــاحل الليبي، وهي: السدرة، راس 
لانــــوف، البريقــــة، والزويتنة (شــــمال مدينة 
أجدابيا)، إضافة إلى ميناءين نفطيين آخرين 
أقل أهميــــة لا يخضعان لســــيطرة الجضران 
وحرســــه، وهما ميناء ”الحريقــــة“، في مدينة 
طبــــرق، ويخضع للســــيطرة الكاملة للحكومة 
المؤقتة الموالية لمجلس النواب، وميناء مليتة، 
القريب من مدينة زوارة أقصى الغرب الليبي، 

ويخضع لسيطرة حكومة الوفاق.
وفي يوليو 2013، أقفل مســــلحون يقودهم 
الجضــــران أربعــــة موانئ نفطية شــــرق ليبيا 
بعد اتهامهم لمسؤولين بســــرقة النفط وبيعه 
دون عــــدادات قياس، لكنهم بعد عام ســــلموا 
الموانــــئ بالكامل للحكومة التــــي كان يقودها 
علــــي زيدان، آنــــذاك، قبل أن يعــــودوا لغلقها 
مــــن جديد، الأمر الــــذي كلف الدولة خســــائر 
كبيرة، خاصة وأنها تعتمد على موارد النفط 
كمصدر رئيســــي للدخــــل بالعملــــة الصعبة، 
بعــــد أن تراجع إنتاجه إثر غلــــق الموانئ إلى 
250 ألــــف برميل فقط، بينمــــا بلغت صادرات 
النفط فــــي الأوضاع العادية 1.5 مليون برميل 

يوميا.
وعارضت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة 
عبداللــــه الثني قبل أيــــام الاتفاق بين المجلس 
الرئاســــي والجضران، قائلة فــــي تصريحات 
صحافيــــة للناطــــق باســــمها حــــاتم العريبي 
”نحــــذر أي طــــرف من القيــــام بعمليــــة بيع أو 
شــــراء النفط، ما لم يكن تحت سلطة المؤسسة 
الوطنيــــة التابعــــة لنا فــــي بنغــــازي“، مهددا 

باستخدام القوة ضد المخالفين.
تصريحاتــــه  فــــي  العريبــــي  وأضــــاف 
”المؤسسة الشــــرعية في بنغازي مازالت تضع 
مينــــاءي الســــدرة وراس لانوف تحــــت القوة 

القاهرة (تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من 
التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة 
عــــن إرادتهما)، ولا يجــــوز لأي ناقلة الدخول 
إلــــى هــــذه الموانــــئ ما لــــم ترفع حالــــة القوة 
القاهرة“، منبّها إلى أن ”دور حرس المنشــــآت 
هو الحماية والحراســــة فقــــط، ولا يجوز لهم 
التدخل في أعمال أخرى داخل المكان المكلفين 

بحمايته“.
وفي مــــارس 2015، قامت الحكومة الليبية 
المؤقتــــة، المنبثقة عن مجلــــس النواب، بوضع 
الموانــــئ والحقول النفطية تحــــت بند ”القوة 

القاهرة“ بســــبب الاشــــتباكات، التي شهدتها 
المنطقــــة بين جهــــاز حرس المنشــــآت النفطية 
وكتائب الشــــروق التابعة للمؤتمــــر الوطني 
المنتهيــــة ولايتــــه والموالي لجماعــــة الإخوان 

المسلمين.
وفي يوليو 2015، أعلنت المؤسسة الوطنية 
للنفــــط فــــي طرابلس، رفع القــــوة القاهرة عن 
الميناءيــــن، ولكن الجضــــران رفــــض التنفيذ 
معللا ذلك بأنه لا يلتــــزم إلا بقرارات حكومته 
في البيضاء (أي الحكومة المؤقتة) والمؤسسة 

النفطية المنبثقة عنها.

وتوجد في ليبيا مؤسستين للنفط، الأولى 
مقرها بنغازي (شرق) وتتبع للحكومة المؤقتة، 
والثانية مقرها طرابلس (غرب)، وكانت تتبع 
لحكومة الإنقــــاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، 
لكنهــــا أعلنــــت مؤخــــرا تبعيتهــــا لحكومــــة 
الوفــــاق الوطني المنبثقة عــــن جولات الحوار 
السياســــي فــــي الصخيرات المغربيــــة، إلا أن 
المؤسستين أعلنتا عن توحيدهما في مؤسسة 
واحــــدة خــــلال اجتمــــاع عقــــد قبــــل ثلاثــــة 
أســــابيع في تركيا، لكنه لــــم يتم تفعيله حتى 

اليوم.
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◄ أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، 

بالإجراءات التي اتخذها المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق لتوزيع 150 
مليون دينار على المجالس البلدية. 
وقال كوبلر في تغريدة على حسابه 

بتويتر الإثنين، ”أشيد بجهود 
المجلس الرئاسي الذي يسعى 

رغم الظروف الصعبة إلى تحسين 
الوضع المعيشي للشعب الليبي“.

◄ أعلنت قوات ”عملية البنيان 
المرصوص“، الموالية لحكومة 

الوفاق الليبية، أنها تمكنت من طرد 
ما تبقى من عناصر تنظيم داعش من 

حي الدولار السكني شرقي سرت، 
شمال وسط البلاد، في اشتباكات 
أسفرت عن 3 قتلى و10 جرحى من 

قوات العملية.

◄ رحبت منظمات حقوقية دولية 
بالقانون المغربي الجديد المنظم 
لعمل عاملات المنازل، واعتبرته 
”قفزة نوعية“. ويفرض القانون 

الجديد على المتعاقدين مع عاملات 
المنازل توقيع عقود مكتوبة ويحدد 
السن الأدنى لعاملات المنازل بـ18 

سنة مع فترة تمهيدية تدوم 5 
سنوات قبل تطبيق نصوص القانون 
بشكل كامل، ويسمح خلالها للفتيات 

بين 16 و18 عاما بالعمل.

◄ كلف مجلس النواب العيساوي 
صالح حسن المختار كمندوب 

دائم لليبيا لدى منظمة التعاون 
الإسلامي. وأوردت وكالة الأنباء 
الليبية نص قرار أصدره رئيس 
مجلس النواب المستشار عقيلة 

صالح في هذا الشأن، حمل رقم 110 
لسنة 2016.

◄ قال وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي، إن واقع الجالية 
التونسية يستدعي إعادة النظر في 

خارطة الانتشار القنصلي خاصة في 
أوروبا، تماشيا مع معطيات إقامة 
المواطنين التونسيين وتنقلاتهم.

باختصار

الجيش الليبي يهدد بقصف أي ناقلة تقترب من الموانئ النفطية 
[ الجضران يتحدى حفتر بإقرار فتح الموانئ النفطية [ القوات البحرية والجوية تراقب الحقول والمياه الليبية 
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أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبدالرزاق الناظوري، تعليمات لقوات الجيش 
بمراقبة الحقول والمياه الليبية، مؤكدا أن ســــــلاح الجو سيســــــتهدف أي ناقلة نفط تحاول 

الاقتراب من الموانئ دون إذن الحكومة المؤقتة. 

{بعـــض الأحـــزاب أصبحـــت لا تتـــردد فـــي الإدلاء بتصريحات مباشـــرة أو على شـــكل تلميحات، أخبار
وتوظف شخص الملك في تنافسها الانتخابي، بطريقة أصبحت تخلط الأوراق لدى البعض}.
محمد حنين
قيادي في التجمع الوطني للأحرار في المغرب

{إعادة الفتح غير المشروط للموانئ النفطية المغلقة في ليبيا خبر جيد، وهناك فرصة حقيقية 
لتجاوز هذه المحنة والسماح بتدفق النفط بكل حرية}.

بيتر ميليت
السفير البريطاني لدى ليبيا

انقسامات سياسية حول نفط ليبيا

الحكومة الموريتانية تحاول تحريك ملف الحوار السياسي مع المعارضة

التنظيمات الجهادية في مالي تستغل التوتر العرقي لتجنيد مقاتلين

مالي بؤرة للإرهاب

الحكومـــة  قبـــل  مـــن  تحذيـــرات 
المؤقتـــة مـــن القيام ببيع أو شـــراء 
النفـــط، ما لـــم يكن تحت ســـلطة 

المؤسسة الوطنية التابعة لها 

◄

شـــروط المعارضة للمشـــاركة في 
الحوار مع الحكومة تتمثل أساســـا 
العمـــل  عـــن  الجيـــش  إبعـــاد  فـــي 

السياسي

◄



للمشاركة والتعقيب
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◄ أعلن وزير الداخلية الفرنسي، 
الإثنين، أن حوالي 20 مسجدا وقاعة 
صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ 

ديسمبر في فرنسا، مشيرا إلى أن 
”مساجد أخرى ستغلق“، وإلى أن دعاة 

متطرفين سيبعدون أيضا.

◄ خلص تحقيق قضائي إلى أن 
الجيش النيجيري قتل 348 شخصا 

من الأقلية الشيعية في ديسمبر 
الماضي بعد سلسلة من الاشتباكات 

من المفترض أن يحاكم الجنود الذين 
شاركوا فيها.

◄ يواجه ديفيد كاميرون اتهامات 
بالمحسوبية وتقديم مكافآت على 
الفشل بعد تسريب قائمة بأسماء 

مرشحين للحصول على بعض 
من أرفع الأوسمة البريطانية بعد 

استقالته من منصب رئيس الوزراء.

◄ أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة 
الرسمية، الاثنين، أن بكين ”لا يمكنها 

بالاتهامات التي تفيد بأن  القبول“ 
الاستثمار الصيني في المملكة 

المتحدة يمكن أن يشكل تهديدا للأمن 
البريطاني، معربة عن استيائها من 

إرجاء قرار لندن الذي لم يكن متوقعا 
حول مشروع نووي ضخم.

◄ أقرت تركيا للمرة الأولى، الاثنين، 
باحتمال وقوع ”أخطاء“ خلال حملة 
التطهير التي تلت محاولة الانقلاب 
الفاشلة، معبرة في الوقت نفسه عن 

استيائها من السلطات الألمانية التي 
منعت الرئيس التركي من التحدث إلى 

مناصريه خلال تظاهرة في ألمانيا.

◄ شن مسلحون من حركة طالبان، 
الاثنين، هجوما بشاحنة مفخخة على 

فندق يرتاده أجانب في كابول، تلته 
مواجهات مع قوات الأمن استمرت 7 

ساعات في مدينة تشهد تدهورا أمنيا.
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أخبار

باختصار

«يتعين على المستشارة الألمانية أن تغير رأيها لأن سياسة الترحيب باللاجئين أثبتت حماقتها 
والحل الوحيد هو القضاء على هذا السبب، والمتمثل في المهاجرين غير الشرعيين». 

ميلوس زيمان 
الرئيس التشيكي 

«لا مكان في فرنسا للذين يدعون في قاعات الصلاة أو في المساجد إلى الكراهية ويتسببون في 
حصولها، ولا يحترمون عددا من مبادئ الجمهورية الفرنسية».

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

مصدق عبدالنبي

} دفعـــت التهديدات الإرهابية غير المســـبوقة 
فـــي ألمانيا أجهزة الأمن في البلاد إلى تشـــديد 
الإجراءات الأمنية إلى مستويات عالية استباقا 

لضربات قادمة.
ويبـــدو أن جهـــاز الاســـتخبارات الألمانـــي 
الداخلـــي (هيئة حماية الدســـتور) توصل إلى 

اعتزام عناصر متطرفة ضرب أهداف جديدة.
وفـــي مواجهة هذه التطورات الأمينة، يبرز 
توجه لدى الساســـة الألمـــان يؤكد على ضرورة 

إشراك الجيش في عمليات التصدي للإرهاب.
وتحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
الأســـبوع الماضي، عن إمكانيـــة تدخل الجيش 
الألماني في حال وقـــوع اعتداءات كبيرة، وهذا 

لم يحدث حتى الآن.
وتعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون 
دير لاين وضع أســـس قريبا لمشـــاركة الجيش 
الألماني في مهام داخلية في حال تعرض البلاد 

لهجمات إرهابية.
وقالـــت فـــون ديـــر لايـــن، فـــي تصريحات 
لصحيفـــة ”بيلد“ الألمانية الاثنين، ”ســـنقرر في 
نهاية الصيف مـــع مؤتمر وزراء الداخلية على 
مستوى الولايات طبيعة ســـيناريوهات المهام 

التي يتعين أن نتدرب عليها“.
وذكـــرت الوزيـــرة أن الأمـــر يتطلب وضع 
تسلســـل لانتقـــال التحذيـــرات فـــي الحـــالات 
الجادة وتحديد الاختصاصات وتوفير العمالة 
اللازمة، مضيفة أنه سيتم القيام بتدريبات من 
أجل تنســـيق التعاون بين السلطات الاتحادية 
وسلطات الشـــرطة في عدة ولايات، مشيرة إلى 
أن هناك ثـــلاث ولايات أعلنت عـــن رغبتها في 

المشاركة في تلك التدريبات.
وأوضحـــت الوزيـــرة أن الجيـــش مطالـــب 
أيضا بالمشـــاركة في مهام داخلية في الحالات 

الخطيرة وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا.
واعتبـــرت فـــون دير لايـــن النقـــاش حول 
الاســـتعانة بالجيش الألماني فـــي مهام داخلية 

لمكافحة الإرهاب أمرا ”سليما ومهمّا“.
وأوضحت أن الجميـــع يأمل في عدم وقوع 
أحـــداث إرهابيـــة كبيـــرة تتطلب الاســـتعانة 
بالجيش، مشـــيرة في المقابل إلـــى أن هجمات 
باريـــس جعلـــت اهتمـــام الجميـــع يتركز على 
ضرورة الاســـتعداد لمثل هـــذه الحالات، وقالت 
”الشـــك حاليا أفضل بالنســـبة إلي مـــن الاتهام 

لاحقا بأننا لم نكن مستعدين“.
غير أن مخططات برلين للاستعانة بالجيش 
داخل المدن لا تلقى ترحيبا كبيرا في الأوســـاط 
الأمنيـــة الألمانيـــة، حيث عبرت نقابة الشـــرطة 
الألمانيـــة عن قناعتها بأن الاســـتعانة بالجيش 
في مهام داخلية لمكافحة الإرهاب، غير مجدية.

وقال رئيـــس النقابة أوليفر مالشـــوف في 
تصريحـــات للقنـــاة الثانيـــة فـــي التليفزيون 
الألمانـــي، الاثنين، ”المســـاعدة التـــي نحتاجها 
لا يمكـــن للجيـــش أن يقدمهـــا علـــى الإطلاق“. 
وأضاف مالشـــوف ”نحتاج إلـــى محققين وإلى 
أفراد شـــرطة مدربين وفقا لمبادئ دولة القانون 

ليتخذون الإجراءات الضرورية“.
وأوضـــح أن هذه مهمـــة معقـــدة وتتطلب 
تأهيلا عالي المســـتوى، مشيرا إلى أن الجيش 

الألماني لا يمكنه القيام بهذه المهمة.
وذكـــر مالشـــوف أن مـــن يعتقد بـــأن الأمن 
الداخلـــي يتحقـــق بـ“أشـــخاص مرتديـــن زيا 
موحـــدا وخـــوذة واقيـــة ومدججين بأســـلحة 
طويلة، هو مخطئ“، قائلا ”هذا يزيد من شعور 

المواطنين بعدم الأمن“.
ويتنبـــأ خبـــراء أمنيـــون ومســـؤولون في 
الشـــرق الأوســـط وفـــي الغـــرب بـــأن الحملة 
العســـكرية علـــى تنظيـــم داعـــش فـــي العراق 
وســـوريا، ســـتقضي فـــي النهاية علـــى هدف 
إقامـــة دولة الخلافة لكنها قـــد تؤدي إلى زيادة 

متواصلة في هجمات المتشددين عالميا.
وعلـــى مـــدى أســـابيع طويلة ظـــل أنصار 
الدولـــة الإســـلامية علـــى وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي يشجعون من يمكن أن يصبح ”ذئبا 
منفـــردا“ في الغـــرب لعلى اختيار وســـيلة من 

الوسائل المختلفة سواء عبر التفجير أو إطلاق 
الرصاص أو الطعن أو غيرها من الوسائل.

واســـتجاب الأنصـــار ممن اعتنقـــوا الفكر 
المتطرف لهذا النداء أكثر من مرة في الشـــهرين 
الأخيرين في دول تشـــارك في التحالف الدولي 
الـــذي يحـــارب داعـــش بمـــا فـــي ذلـــك إطلاق 
الرصاص علـــى رواد ملهى ليلي فـــي فلوريدا 
ودهـــس العشـــرات بشـــاحنة فـــي الريفييـــرا 

الفرنسية ومهاجمة ركاب قطار قرب ميونيخ.
وتؤكـــد تقاريـــر أمنيـــة متواتـــرة أن حجم 
التهديـــدات الإرهابيـــة بدول أوروبـــا الغربية 
خاصة في ازدياد مطرد، خاصة في ظل خسارة 
تنظيم الدولة الإســـلامية لمساحات واسعة من 

مناطق سيطرته في العراق وسوريا.
وجدد وزير داخلية ولايـــة بافاريا الألمانية 
يواخيـــم هرمان، الاثنـــين، تحذيراته من وجود 

خلايا إرهابية وعناصر متطرفة تعمل بصورة 
منفـــردة. وعند عرض التقرير نصف الســـنوي 
لهيئة حماية الدســـتور، قـــال هرمان في مدينة 
ميونيخ إن التهديدات الناتجة عن متشددين لم 

تتراجع خلال النصف الأول من ٢٠١٦.
وأشـــار إلـــى أنـــه نظـــرا إلـــى الهجمـــات 
التـــي حدثت فـــي العاصمة الفرنســـية باريس 
وبروكســـل أيضـــا، فلا بد من ”توقـــع أن تكون 
هنـــاك خلايا إرهابية يتـــم توجيهها وتتصرف 
وفقـــا للتخطيـــط“. وأضـــاف أنه مـــن المحتمل 
أيضـــا أن يكون تنظيم داعش ”اســـتخدم طرق 
اللاجئـــين كي يقـــوم بهجمات“. وحـــذر هرمان 
أيضا من خطر كبير محتمل من جانب العناصر 

الإرهابية التي تعمل بصورة منفردة.
وكمؤشـــر على حجم التهديدات التي تخيم 
على عمل الأجهزة الأمنية تعتزم وزارة الداخلية 

الألمانيـــة تشـــديد الإجـــراءات خـــلال الحفلات 
الموســـيقية، ومنها تلك التي ســـيقيمها مغني 
الراب الألماني الشـــهير كرو وفرقـــة بور (التي 
تعزف موســـيقى البـــوب) والفنـــان الأيرلندي 
الشـــهير كريـــس دو بيرج في مدينـــة لوزهايم 

بولاية زارلاند الألمانية خلال الأيام القادمة.
وأشـــار منظمـــو الحفـــلات إلـــى أنـــه لـــن 
يتم الســـماح للحضـــور في هـــذه الحفلات إلا 
باصطحاب أشـــياء قليلة فحســـب. وأوضحوا 
أن الإجـــراءات الأمنيـــة المشـــددة تعـــد رد فعل 
على ”الأحداث الأخيرة“، وفقا للإرشادات التي 
قدمتها لهم الشـــرطة المحليـــة بالمدينة ومكتب 

مكافحة الجرائم التابع للولاية.
وسيتم، بلا أي استثناءات، حظر اصطحاب 
حقائـــب الظهـــر أو حقائـــب كبيـــرة الحجم أو 

مقاعد أو كاميرات تصوير احترافية“.

[ تحركات ألمانية على أكثر من جبهة لتفادي ضربات إرهابية جديدة [ داعش يرد على هزائمه في الشرق الأوسط بهجمات في الغرب
تهديدات إرهابية غير مســــــبوقة في ألمانيا تدفع الساســــــة إلى التفكير جديا في الاستعانة 
بالجيش لمواجهة الاعتداءات المحتملة، الأمر الذي يلقى قبولا واسعا لدى مختلف الفاعلين 

في البلاد.

}  طهــران - قـــال المرشـــد الإيرانـــي الأعلى 
آيـــة الله علي خامنئـــي، الإثنين، في طهران إن 
الاتفـــاق النووي مع المجتمـــع الدولي لم يفعل 

شيئا لإيران حتى الآن.
وقال خامنئي ”لقـــد وقعنا الاتفاق النووي 
مـــن أجل رفع العقوبات ولكـــن هذا لم يحدث“، 
مضيفا أنه بعد ســـتة أشهر من دخول الاتفاق 
حيـــز التنفيذ لم يشـــهد الناس فـــي إيران أي 

مزايا اقتصادية.
ووفقـــا للدســـتور الإيراني فـــإن خامنئي، 
بوصفه قائدا أعلى للبلاد، لديه الكلمة الأخيرة 

في جميع المشاريع الاستراتيجية.
وفي ١٤ يوليو ٢٠١٥، أبرمت إيران اتفاقا مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا وألمانيا 

وروســـيا والصـــين، لتنهـــي المواجهة بشـــأن 
برنامج طهران النووي في صفقة بعيدة المدى 
كان مـــن المفترض أن تدخـــل البلاد مرة أخرى 

إلى الحظيرة الدولية.
علـــى  التفتيـــش  عمليـــات  مقابـــل  وفـــي 
مواقعهـــا النووية وتخفيضـــات في مخزونها 
من اليورانيـــوم منخفض التخصيب، تشـــهد 
إيران بحسب ما ينص الاتفاق، رفعا للعقوبات 
الاقتصادية الغربية التي تســـتهدف صادرات 
النفط الإيرانيـــة، والعلاقات المصرفية وغيرها 

من المجالات.
ولا تـــزال البنـــوك الأميركيـــة ممنوعة من 
التعامل مع إيـــران بمقتضى عقوبات أميركية 
مازالت ســـارية المفعول. كذلـــك تواجه البنوك 

الأوروبيـــة مشـــاكل كبرى على رأســـها قواعد 
تحظـــر إبـــرام صفقـــات مـــع إيـــران بالدولار 
الأميركي وإتمامها عبر النظام المالي الأميركي.

ولا يـــزال التوتر ينتـــاب البنوك في أعقاب 
سلســـلة من الغرامـــات الأميركية الضخمة من 
بينها غرامة قدرها تســـعة مليارات دولار على 
بنك بي.إن.بي باريبا الفرنســـي في العام ٢٠١٤ 
لأسباب أهمها انتهاك عقوبات مالية أميركية.

وألقت طهران باللوم على الولايات المتحدة 
لأن واشـــنطن لم تعط البنـــوك الدولية الضوء 

الأخضر للقيام بأعمال تجارية مع طهران.
ويمكـــن أن تكـــون لفشـــل الاتفـــاق عواقب 
سياســـية داخل إيران لا ســـيما بالنســـبة إلى 
الرئيـــس حســـن روحاني، الذي أيـــد الصفقة. 

وفـــي حال عـــدم تحقيـــق الاقتصـــاد الإيراني 
لمكاسب، فإن روحاني يخاطر باحتمال خسارة 
إعادة انتخابه، العام المقبل، في مواجهة سلفه 

المتشدد محمود أحمدي نجاد.
ويلقي المتشـــددون في إيـــران باللوم على 
روحاني وأنصـــاره في إخفاق الاتفاق النووي 
في تحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة 
فـــي وقت انخفضت فيه أســـعار النفط دون أن 
تصل الاســـتثمارات الأجنبيـــة الموعودة. وقال 
مســـؤول مقرب من روحاني ”على الحكومة أن 
تحارب على جبهتين، في الداخل وفي الخارج. 
فخصـــوم الرئيـــس يبذلون قصـــارى جهدهم 
لإضعافه بانتقاد العيوب وبطء وتيرة التحسن 

الاقتصادي“.

خامنئي: خرجنا من الاتفاق النووي بيدين فارغتين

عسكرة المدن ضمن مخططات ميركل لدحر التطرف

تحديات إضافية

أورسولا فون دير لاين:
الجيش مطالب أيضا 

بالمشاركة في مهام داخلية 
في الحالات الخطيرة

} تدريبات عســـكرية يجريها جنود فرنســـيون متطوعون، الاثنين، في مدرسة عسكرية للاحتياط بمدينة أورليان وسط البلاد، وتدخل ضمن إجراءات 
فرنسية عاجلة لتعزيز الأمن عقب الضربات الإرهابية المتتالية.

معارضة قوية لقانون 
ماليزي أمني جديد

} كوالالمبــور- دخل قانون جديد حول الأمن، 
ســـيعزز من صلاحيات الحكومة، حيّز التنفيذ، 
الاثنين، في ماليزيا وسط انتقادات للنص الذي 
اعتبر أنـــه يمس من الديمقراطية ويســـتهدف 
المعارضين لرئيس الوزراء المتورط في فضيحة 
اختلاس أموال. وتبنـــى البرلمان القانون حول 
”المجلـــس الوطني للأمن“ في هـــذا البلد الواقع 

بجنوب شرق آسيا في ديسمبر الماضي.
وكان رئيـــس الحكومة نجيـــب عبدالرزاق 
يواجه حينذاك دعوات إلى الاستقالة منذ أكثر 
من عام بسبب شـــبهات بتورطه في الفضيحة 
التي اتهم فيها مرارا بالفساد واختلاس مليار 
دولار مـــن صندوق ســـيادي. ويمنـــح القانون 
الجديد الحكومة من إعلان شبه حالة الطوارئ 
في المناطق المعرضـــة ”لتهديدات أمنية“، وهو 

بند اعتبره نجيب ضروريا لمكافحة الإرهاب.
لكن المدافعين عن حقوق الإنســـان يتهمون 
رئيس الوزراء بإصدار النص الذي يضاف إلى 
إجـــراءات أمنية أخرى مثيـــرة للجدل أقرت في 
الماضي، من أجل حماية نفسه في مواجهة هذه 

الفضيحة والدعوات إلى استقالته.
وقـــال وان جان، مدير معهـــد الديمقراطية 
والشـــؤون الاقتصادية الماليزي للدراسات، إن 
”رأي الجمهور حيال التوقيت الذي تم اختياره 
لإصـــدار هـــذا القانـــون، هـــو أن الرئيس يريد 

قانونا يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه“. 
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} تونس - انتهت المعركة بين قصري الرئاسة 
بقرطاج والحكومة بالقصبة في تونس بعد أن 
اختـــار الحبيب الصيد الاحتـــكام إلى البرلمان 
ورفضه الاستقالة رغم أنه كان يعلم مسبقا أن 
كتل الائتلاف الحاكم اتفقت على ســـحب الثقة 

منه.
لكن، غداة سحب البرلمان الثقة من حكومة 
الحبيب الصيد، التي استلمت مهامها قبل عام 
ونصف العام، إثر الانتخابات التشريعية التي 
جرت نهاية 2014، دخلت تونس مرحلة جديدة 
من الحرب السياسية في ظل تداعيات لا تخلو 
من مخاطر وســـط توقعـــات بتركيـــز حكومة 
سياسية تقودها حركتا نداء تونس والنهضة 

وترفضها المعارضة.
وصوّت أغلب النواب لصالح ســـحب الثقة 
من حكومة الحبيب الصيد، حيث وافق 3 نواب 
فقـــط على تجديد الثقة فـــي الحكومة، وتحفّظ 
27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة 
الشعبية المعارضة (15 عضوا) عن المشاركة في 
التصويت (148 عضوا شـــاركوا في التصويت 

من 217 هم إجمالي نواب البرلمان).
ولم تكن الجلســـة البرلمانية التي ســـحب 
خلالهـــا الائتـــلاف الحاكـــم ثقته مـــن الصيد 
جلســـة عادية بالنســـبة إلى غالبية اتجاهات 
الـــرأي العـــام مـــن سياســـيين وخبـــراء فـــي 
القانون الدســـتوري وقوى مدنية وإعلاميين؛ 
إذ وصفوها بالجلســـة التاريخية لكونها أول 
جلســـة في تاريـــخ تونس يتقـــدم فيها رئيس 
الحكومـــة للبرلمان لتجديد الثقة أو ســـحبها، 
ويتوجه خلالها إلى التونسيين بكلمة يجاهر 
فيها بما كابده من مصاعب وهو يقود ائتلافا 
هشا وغير متجانس من أحزاب تتناقض سواء 
من حيث مرجعيتها الفكرية والأيديولوجية أو 

من حيث توجهاتها وخياراتها السياسية.
وبقدر ما تجمع اتجاهات الرأي العام على 
أن حكومة الصيد حكومة فاشـــلة وأن ســـحب 
الثقـــة منها بات أمرا ضروريا تجمع في نفس 
الوقت علـــى أن رئيس الحكومـــة الذي التجأ 
إلـــى البرلمان ليحكّمـــه في خلافـــه مع رئيس 
الدولـــة ومع الأحزاب الائتلافيـــة وضع اللبنة 
الأولى لتقليد دســـتوري سيستفيد منه رؤساء 
الحكومات القادمة في حال ما تعرضوا إلى ما 
تعرض إليه الصيد من ضغوط بما من شـــأنه 
أن يعزز المســـار الديمقراطي الناشئ والمتعثر 

في البلاد.

خلفيات وأبعاد

تبـــدو العـــودة إلـــى الخلفيـــات الحقيقية 
للمعركة بين رأســـي السلطة التنفيذية، رئاسة 
الحكومة ورئاسة الجمهورية، في غاية الأهمية 
لفهم تداعيات سحب الثقة من حكومة الصيد؛ 
إذ أنهـــا تفجرت على خلفية مبـــادرة الرئيس 
التونســـي الباجـــي قايد السبســـي القاضية 
بتركيز حكومة وحدة وطنية ما يعني سياسيا 
إقالـــة الحبيـــب الصيـــد آليا. غيـــر أن رئيس 
الحكومة استمات في رفض الإقالة والاحتكام 
للبرلمان مستندا إلى حقه الدستوري في نظام 

لا هو بالبرلماني ولا هو بالرئاسي.
وقبـــل أن يتوجه الصيد إلى البرلمان، الذي 
تستحوذ على أغلبيته الكتل التابعة للائتلاف 
الحاكم، حركتا النـــداء والنهضة وحزبا آفاق 
تونـــس والوطني الحر، صارع الصيد شـــتى 
أنواع الضغوط من قبل قيادات الائتلاف بلغت 
حـــد التهديد بـ“بهدلته“، متمســـكا بدســـتور 
ينايـــر 2014 الذي ينص علـــى أن البرلمان هو 
الجهـــة الوحيـــدة المخوّل لهـــا الفصل في أي 

خلاف بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
وفي ظل إطلاق الرئيس التونسي مبادرته 
دون مشـــاورة أي جهة سياســـية بما في ذلك 
رئيس الحكومة بدا الصيد وكأنه المســـتهدف 

الأول وكبش فداء لفشل الائتلاف الحاكم. 
ولئـــن لـــم يجاهر قايـــد السبســـي بدعوة 
الصيد إلى الاســـتقالة فإن أذرعه السياســـية 
سواء منها النداء أو النهضة أو بقية الأحزاب 
حشـــدت جهودها لإخـــراج رئيـــس الحكومة 
من الحديقة الخلفية في مســـعى إلى ”مســـح“ 

فشلها في رجل تمرس بإدارة مؤسسات الدولة 
طيلة أكثر من 40 عاما. 

وتكاد اتجاهـــات الرأي العـــام في تونس 
تجمع علـــى أن أهم خلفيات ســـحب الثقة من 
الصيد وأبعادها تكمن أساسا في التستر على 
فشـــل الرباعي الحاكم في تســـيير مؤسسات 
الدولـــة وإدارة الشـــأن العـــام وفـــق تطلعات 
التونسيين التنموية والسياسية ما قاد البلاد 
إلى الانزلاق في أزمة سياسية كثيرا ما تغذّت 
مـــن الأزمات الداخلية التي تعصف بأحزاب لا 

تحظى سوى بثقة متدنية.
وخلافـــا لمـــا كان يتوقعه السبســـي الذي 
حاول إقناع التونســـيين من خلال الاســـتئثار 
بالمبادرة السياسية دون مشاورة أحد بالظهور 
في صورة الرئيس الحاكم ورجل الدولة القوي 
زادت مبادرته في تعقيد المشهد السياسي مما 
أدى إلى استقطاب حاد بين مكونات الائتلاف 

والقوى السياسية المعارضة والقوى المدنية.
وعلـــى مـــدى حوالي شـــهرين بـــدا قصر 
الرئاسة بقرطاج، مدعوما بالأحزاب الائتلافية 
التي انقلبت علـــى الصيد ورفعت عنه الغطاء 
السياســـي، وكأنه يخوض حربـــا ضدّ الصيد 
الذي بدا بـــدوره وكأنه يخـــوض هذه الحرب 
لا بصفتـــه الشـــخصية وإنما باعتبـــاره أحد 
رأســـي السلطة التنفيذية أي إحدى مؤسسات 
الدولة. وهو مـــا دفع بجزء كبير من اتجاهات 
الرأي العام إلى دعمه ومســـاندته في مواجهة 
ضغوط أحـــزاب تجردت من أبجديات الأخلاق 
السياسية بعدما تنكرت لرجل كثيرا ما نوهت 

بأدائه السياسي.
ويشـــدد سياسيون على أن خلفيات سحب 
الثقة مـــن الصيد وأبعادهـــا لا تكمن فقط في 
مـــا جاهر بـــه حكام تونس الجدد أي تشـــكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة لإنقاذ البـــلاد وإنما 
هـــي تتنزل ضمـــن حســـابات حزبيـــة ضيقة 
خاصة بين نداء قايد السبســـي ونهضة راشد 
الغنوشـــي خصوصـــا وأن البـــلاد قادمة على 
انتخابات بلدية تعد الأولى من نوعها لكونها 

ستركز مؤسسات الحكم المحلي في البلاد.
السياســـيون أن الرئيس التونسي  ويرى 
الذي أقر بنفسه أنه يتحمل جزءا من مسؤولية 
فشـــل الائتلاف الحاكم يحـــاول إنقاذ صورته 
التي اهتـــزت لدى غالبية التونســـيين نتيجة 
غياب الجرأة السياسية من جهة، ويسعى إلى 
تمهيد طريق الحكم لنجله حافظ قايد السبسي 

المدير التنفيذي للنداء من جهة أخرى.
ومـــن جهتهـــا وجـــدت حركـــة النهضـــة 
الإسلامية في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية 
فرصـــة تاريخية للانقلاب علـــى الصيد ورفع 
غطائها السياســـي عنـــه، على الرغـــم من أن 
رئيســـها راشـــد الغنوشي شـــدد في أكثر من 
مرة على تمســـكه به باعتبـــاره رئيس حكومة 
كفءًا يحظى بالمصداقية ويمتلك أداء سياسيا 
ناجعا، في مســـعى إلى إعـــادة التموقع بقوة 

ضمن تركيبة الحكومة المرتقبة.
ويقـــول أحمـــد الدريســـي، الأخصائي في 
العلوم السياسية، إن ”سحب الثقة من الصيد 
قرار سياسي قبل أن يكون عملية تصويت من 
قبـــل الأغلبية البرلمانية التي يســـتحوذ عليها 
الائتلاف الحاكم“، مشـــددا على أن ”الخلفيات 
الحقيقيـــة والأبعاد الرئيســـية لســـحب الثقة 
تتنزل في سياق ترميم صورة النداء والنهضة 
أمام اتجاهات الرأي العام على حساب رئيس 

الحكومة“.
ويضيف الدريسي أن ”الأحزاب السياسية 
التـــي كان يفتـــرض أن تصـــارح التونســـيين 
الأخـــلاق  أبجديـــات  مـــن  تجـــردت  بفشـــلها 
السياسية بل سعت إلى تجاوز الدستور الذي 
لا يمنـــح حق إقالة رئيس الحكومة إلا للبرلمان 
ولم تكتف برفع غطائها عن الصيد بل حاولت 
إجباره على الاســـتقالة في مســـعى إلى النأي 
بنفســـها عن صورة الأحزاب الفاشلة من جهة 
وتقديم نفســـها على أنها تمتلـــك من القوة ما 

يجعلها قادرة على إقالة رئيس الحكومة“.
لم تفاجأ الأوســـاط السياســـية في تونس 
بعملية ســـحب الثقـــة المعدة ســـلفا؛ إذ يقول 
أحمد الدريســـي إن عـــدة تفاعلات سياســـية 
”أكـــدت أن حركتـــي النـــداء والنهضة فشـــلتا 
فـــي التســـويق لصورتـــي الحزبـــين القويين 
القادريـــن على إقالة رئيـــس الحكومة بمجرد 
رفع الغطاء السياســـي مـــا جعلهما تضطران 
إلى حشـــد كتلهما الانتخابية لمواجهة الصيد 
تحت قبة البرلمان والحال أنهما كانتا تعتقدان 
أن الصيد يمكن الإطاحـــة به بمجرد الانقلاب 
عليه“. ولئن بدت الأحزاب الائتلافية منتشـــية 
نوعا مـــا بتخلصها من رجل خيّر الخروج من 
باب البرلمان على الهروب من الحديقة الخلفية 

فقد أبدت القوى السياســـية المعارضة والقوى 
المدنية والعديد من الشـــخصيات السياســـية 
المســـتقلة اســـتهجانها لطريقة تعامل كل من 
النداء والنهضة مع رئيس الحكومة، مشـــددة 
علـــى أن روح الانتهازية وشـــراهة التمســـك 

بالحكم أضحتا أحد ثوابت الائتلاف الحاكم.
وخلافا لما خطط له كل من النداء والنهضة، 
يقول أحمد الدريســـي إن ”تفاعلات اتجاهات 
الـــرأي العـــام مـــع ســـحب الثقة مـــن حكومة 
الحبيـــب الصيد أثبتـــت أن الرجل لم ينحن لا 
لراشـــد الغنوشـــي ولا لقايد السبســـي وإنما 
انحنى أمام إرادة الشـــعب الممثلة في البرلمان 
حتى وإن كانـــت تلك الإرادة بين فكي الحزبين 

المتحالفين“.

التداعيات الدستورية

 وفق الدســـتور التونســـي كلـــف الرئيس 
الباجـــي قايـــد السبســـي رئيـــس الحكومـــة 
الســـابق بتصريف أعمـــال الحكومة إلى حين 
تركيز حكومة جديدة يتولى تشـــكيلها رئيس 
الحكومة الجديد على أن تكون جاهزة يوم 10 

سبتمبر القادم.
وقال هشـــام بلعيـــد، الخبير فـــي القانون 
الدستوري، إن دستور يناير 2014 يلزم رئيس 
الجمهورية باختيـــار رئيس حكومة جديد في 
أجـــل أقصـــاه 10 أيام من تاريخ ســـحب الثقة 
مـــن الحكومة أي قبل يوم 10 اغســـطس 2016 
وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما 

أي قبل 10 سبتمبر القادم.
وشـــدد بلعيـــد على أنـــه في حـــال إخفاق 
رئيـــس الحكومـــة المكلف في تشـــكيل تركيبة 
حكومة وطنية في ظل ضغوط النداء والنهضة 
خلال الآجال المحددة يحق لرئيس الجمهورية 
حل البرلمان يـــوم 11 ســـبتمبر 2016 والدعوة 
إلى انتخابـــات برلمانية مبكرة مع الإبقاء على 

الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال.
ولا يستبعد الخبير في القانون الدستوري 
أن تواجـــه الحكومـــة المرتقبـــة العديـــد مـــن 
الصعوبات نتيجة تعقيدات المشهد السياسي 
والاختـــلاف حول مفهـــوم الوحـــدة الوطنية 
نفســـه ســـواء من حيث التركيبة أو من حيث 
مواصفات رئيس الحكومـــة المكلف خاصة أن 
أهم قوتين من خارج الإتلاف ترفضان المشاركة 
أولاهما الاتحاد العام التونســـي للشـــغل رغم 
مجاهرة السبســـي بأن مبادرتـــه لن يكتب لها 
النجاح ما لم يشارك فيها الاتحاد، وثانيتهما 

الجبهة الشعبية.
غيـــر أن تســـريبات مـــن داخـــل الأحزاب 
الائتلافيـــة وفـــي مقدمتهـــا النـــداء والنهضة 
تتحـــدث عن ”اتفاق“ بـــين الحزبين المتحالفين 
على احترام الآجال الدستورية حتى لا تخسر 
معاركهـــا السياســـية وتســـقط مناوراتها في 
مستنقع الأزمة التي إن تفجرت ستهدد المشهد 
السياسي بل قد تهدد كيان الدولة التي هي في 
أمس الحاجة اليوم إلـــى رجال دولة يمتلكون 
مـــن الخبرة ومـــن الكفاءة ما يضمن تســـيير 
مؤسســـاتها وفق تطلعات التونسيين لا وفق 

حسابات الأحزاب.
ووفـــق هشـــام بلعيد فـــإن ســـيناريو حل 
البرلمـــان والدعـــوة إلـــى انتخابـــات برلمانية 
ســـابقة لأوانها يبـــدوان مســـتبعدين في ظل 
وجـــود خيط مشـــترك بين الأحزاب المشـــاركة 
في الحوار بشـــأن تركيبة الحكومة وهو خيط 
الانفتاح أكثر ما يمكن على الأحزاب الصغرى 

والشخصيات السياسية المؤثرة.

التداعيات السياسية

خلافـــا لمـــا تجاهر بـــه قيـــادات الائتلاف 
الحاكـــم التي تعد التونســـيين بحكومة وحدة 
وطنية يبدو أن عملية سحب الثقة من حكومة 
الصيد زادت المشـــهد السياسي تعقيدا وسط 
تمســـك كل من النداء والنهضـــة بالإبقاء على 
التركيبـــة الحالية مع تطعيمهـــا بممثلين عن 
أحـــزاب مشـــاركة في المشـــاورات مثل الحزب 
الجمهـــوري وحزب المبادرة ومشـــروع تونس 
وحركـــة الشـــعب من جهـــة، وتمســـك القوى 
السياســـية المعارضـــة والقـــوى المدنية وفي 
مقدمتهـــا الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، 
المركزيـــة النقابيـــة القويـــة، بهيكلية حكومية 
جديدة تقطع مع المنطق الغنائمي الذي يدافع 
عنـــه الحزبـــان المتحالفـــان متعللـــين بأنهما 

يمتلكان الأغلبية البرلمانية.
وتقـــود كل من قيـــادات النـــداء والنهضة 
جهودا باتجاه الانفتاح على المشهد السياسي 
المتعدد فكريا وسياسيا وإشراك أكثر ما يمكن 
من الأحزاب شـــرط موافقتها على الإبقاء على 
هيكليـــة الحكومة الحالية أي شـــرط أن تبقى 
غالبيـــة مواقـــع القـــرار السياســـي والإداري 

غنيمة بين الحليفين.
وفـــي المقابل، تطالـــب القوى السياســـية 
المعارضة والقـــوى المدنية بضرورة القطع مع 
تركيبة الائتلاف الحاكم وتركيز حكومة وحدة 
وطنية حقيقيـــة تعكس تطلعات التونســـيين 
وتحشـــد مختلـــف القوى فـــي إطـــار تركيبة 
تتبنى مشـــروعا برامجيا تنمويا وسياســـيا 

يكـــون كفيلا بإطـــلاق ثـــورة إصلاحية كبرى 
فـــي مختلف القطاعات وفـــي مقدمتها القطاع 

الاقتصادي المنهك.
وفي ظل تناقضات ومناورات وحســـابات 
الائتـــلاف الحاكـــم مقابـــل ضغـــوط القـــوى 
السياســـية المعارضة والقـــوى المدنية باتجاه 
تركيبـــة هيكلية جديدة تبدو تونس مرشـــحة 
إلى حالة اســـتقطاب حاد قد تعيدها إلى مربع 
حكومة الترويكا الفاشـــلة التي حكمت البلاد 
عامـــي 2012 و2013 ولم تقد البلاد ســـوى إلى 
أزمة خانقـــة لم تتخلص منهـــا إلا بعد تنحي 
حكومـــة النهضة عن الحكم بموجب تســـوية 
سياسية قادها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتشدد ســـامية عبو، النائب بالبرلمان عن 
حـــزب التيـــار الديمقراطي، علـــى أن ”المعيار 
الوحيـــد فـــي اختيـــار الحكومـــة القادمة هو 

إرضاء أطراف معينـــة وإلا فمصيرها كمصير 
سابقتها“، مضيفة ”إن نجاح رئيس الحكومة 
القادم يبقـــى رهن التوزيع العادل للغنائم بين 

الشيخين؛ السبسي والغنوشي“.
وتصف عبو عملية تصويت نواب الائتلاف 
الحاكـــم بالبرلمان وســـحب الثقة مـــن حكومة 
في إشـــارة إلى أنها لا  الصيد بـ“المســـرحية“ 
تعكـــس إرادة البرلمان بقـــدر ما تعكس انقلاب 
النـــداء والنهضة على رئيس الحكومة بعد أن 
رفع عنه ”الشـــيخان“ الحاكمـــان الفعليان في 

تونس الغطاء السياسي.

تونس ما بعد حكومة الصيد: عودة لمربع الفوضى السياسية

ــــــي فيها من أزمة اقتصادية ومن  تدخــــــل تونس مرحلة جديدة من الارتباك، في فترة تعان
تهديدات جهادية، بعد أن صوت البرلمان بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي لم 
تدم ســــــوى 18 شهرا، تعرضت خلالها لانتقادات شديدة ”لعدم فاعليتها“، دفعت الرئيس 
التونســــــي إلى اقتراح تشــــــكيل حكومة وحدة وطنية، وهو اقتراح لقي تأييدا واســــــعا من 
ــــــرى خبراء أنها محاولة من الأحــــــزاب الحاكمة لتبييض  الأحزاب الرئيســــــية في خطوة ي
صورتها وامتصاص الضغط الشــــــعبي المتصاعد في ظل الأزمات المتتالية في البلاد من 

خلال تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة، الذي كان في ما مضى محل تقديرها.

في 
العمق

خنقتني الأحزاب

{من ضمن الأسباب القوية التي واجهت الحبيب الصيد أنه لم يكن متحزّبا، وفي ذات الوقت كان 
مطالبا بتنفيذ برامج الأحزاب}.

ابتسام الجبالي
نائبة في البرلمان عن حزب نداء تونس

{غياب الجرأة لدى الحكومة في تحمل المســـؤولية نتج عنه تعطل شـــركات إنتاج وحقول نفط 
وتوقف إنتاج الفسفاط  ما كبد الدولة خسائر فادحة}.

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي 

 [ هل دفع الصيد {إقالته} ثمنا لاستقلاليته الحزبية  [ الائتلاف الحاكم مهتم بحجم مشاركته في الحكومة أكثر من كفاءة أعضائها

من  الثقة  سحب  خلفيات  أهــم 
الصيد تكمن أساسا في التستر 
في  الحاكم  الرباعي  فشل  على 

تسيير مؤسسات الدولة

◄

ابن الرئيس أطاح بالحكومة.. 
والنشطاء أطاحوا بابن الرئيس

ص ١٩

رشيد الجراي

} يترقب الشـــارع التونســـي تنفيذ المرحلة 
الثانيـــة من مبادرة تشـــكيل حكومة الوحدة 
الوطنية التي اقترحها رئيس البلاد الباجي 
قايد السبســـي، في يونيو الماضي، للتعرف 
علـــى ملامحها وأهـــم الخطـــوط العريضة 
لبرامجها في ظل التحديات المتصاعدة التي 
تواجه البلاد، وسط مخاوف من الانزلاق في 
الفوضـــى إن لم يتم تركيز التركيبة الجديدة 
في أجل أقصاه يوم 10 ســـبتمبر القادم وفق 

مقتضيات الدستور.
ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي في 
تونـــس أن الحكومـــة المرتقبـــة ســـيواصل 
قيادتهـــا الائتـــلاف الحاكم ولـــن تحمل في 
تركيبتها مفاجآت لكنها في المقابل ســـتكون 
أمـــام تحديـــات أكبر مـــن التحديـــات التي 
واجهتهـــا الحكومـــة الســـابقة. ولا يتوقـــع 
وديع بن عيســـى، أســـتاذ العلوم السياسية 
بالجامعـــة التونســـية، أن تحمـــل ”ملامـــح 
الحكومة الجديدة مفاجآت للشارع التونسي 
فالأحـــزاب الأربعـــة التـــي تشـــكل الائتلاف 
الحاكـــم ســـتكون ممثلة في هـــذه الحكومة، 
وربمـــا يحافـــظ البعض مـــن الـــوزراء على 

حقائبهم“.
ويضـــم الائتـــلاف الحاكـــم فـــي تونس 
أحزاب نـــداء تونس (67 نائبا فـــي البرلمان 
بعد انشقاق 27 نائبا)، والنهضة (69 نائبا)، 
والاتحـــاد الوطني الحـــر (12 نائبا)، وآفاق 

تونس (10 نواب) من مجموع 217 نائبا.
المراقبين،  بحســـب  الحكومة،  وستصدم 
بملفـــات شـــائكة بســـبب تراجع مؤشـــرات 
التنميـــة وتنامـــي معـــدلات البطالـــة وغلاء 
المعيشـــة ما يثير القلق مـــن تفجر الأوضاع 
الاجتماعية في بلد يضع خطواته الأولى في 
الديمقراطية. ووفق بن عيســـى فإن ”تونس 
واقتصادية  اجتماعيـــة  تحديات  ســـتواجه 
متصاعدة بســـبب تراجع نســـبة النمو إلى 
أدنـــى مســـتوياتها مـــا يتطلـــب البحث عن 
حلـــول جذرية لمعالجـــة العقـــم الاقتصادي 

وإنعاش التنميـــة. وذلك من خلال حزمة من 
الإجراءات الصارمة والتصدي لكل أشـــكال 
التهريـــب والقضاء على مســـالك الاقتصاد 
المـــوازي إضافـــة إلى محاربة غول الفســـاد 

الذي تفشى في كل دواليب الدولة“.
وأشـــار إلى أن ”إنقاذ تونس من أزمتها 
واتخـــاذ مثـــل هـــذه الإجـــراءات يحتاجان 
إلى رئيـــس حكومة جريء ومســـتقل بعيدا 
عـــن كل الأطياف السياســـية حتـــى لا يكون 
مكبـــلا، ويطبـــق القانون ويتخـــذ القرارات 
التـــي تهم مصلحة البلد بعيـــدا عن الدوائر 
الحزبية الضيقة“، ويواجه الملفات ”الشائكة 

والملتهبة (الحارقة)“.
وعرفـــت تونس بعـــد ثورة ينايـــر 2011 
التي أطاحت بنظام زيـــن العابدين بن علي، 
7 حكومـــات وهي حكومة محمد الغنوشـــي 
الأولـــى والثانيـــة وحكومـــة الباجـــي قايد 
السبســـي (2011) وحكومة حمادي الجبالي 
وعلي العريض (في ظـــل حكم الترويكا بين 
2011 و2013 والمكونـــة مـــن حركـــة النهضة 
وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل 
الديمقراطـــي من أجـــل العمـــل والحريات)، 
وحكومـــة المهدي جمعـــة (حكومة تكنوقراط 
فـــي 2014 ) وحكومة الحبيـــب الصّيد (2015 

.(-2016
وتراجـــع الاقتصـــاد التونســـي خـــلال 
الســـنوات الأخيرة، ولم تتجاوز نسبة النمو 
1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري. 
وشـــملت هذه المؤشرات تراجع قيمة الدينار 
التونســـي مقابل الـــدولار (1 دينـــار = 0.45 
دولار)، وارتفـــاع معدلات البطالة التي بلغت 
في الربع الأول من السنة 15.4 بالمئة. وتأثرت 
السياحة، التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد في 
البلاد، ســـلبا جراء العمليات الإرهابية التي 

ضربت تونس في 2015.
لذلك، ومع أن ســـحب الثقة من الحكومة 
داخل البرلمـــان روج له على أنـــه ”درس في 
الديمقراطية“، فإن هـــذا لم يحل دون تنامي 
المخـــاوف من دخـــول البلاد مرحلـــة جديدة 

وأشد خطورة من عدم الاستقرار.

ملفات حارقة تنتظر الحكومة الثامنة في تونس
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} تتكـــون إيران مـــن مكونات عرقيـــة ودينية 
عديـــدة من المفترض أن تغنـــي المجتمع، ولكن 
النظـــام الحالي القائم علـــى المرجعية الدينية 
والعنصريـــة العرقيـــة حوّل هـــذا التنوع إلى 

مشكلة اضطهاد واستبداد ممنهج.
فقد طالب المكون الكردي بحقوقه الأساسية 
في إيران عبر كل الســـبل، فســـعى من البداية 
إلى طرح فكرة الفيدرالية كنموذج للحكم بعيدا 
عن فاشـــية المنظومة الدينية من جهة وتشـــدد 
الفارســـيين القوميـــين من جهة أخـــرى. بينما 
قابلـــت منظومة الحكم في إيـــران هذا التوجه 
بالنار والحديد، مما دفع الأحزاب الكردية إلى 
حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وعن مطالبهم 

المجتمعية والسياسية والاقتصادية.
حمـــل الأكـــراد الســـلاح واشـــتبكوا مـــع 
مليشـــيات الحرس الثـــوري التابعة للمرشـــد 
الأعلـــى الحاكـــم الأول والأخيـــر، لـــم يكن هذا 
التوجـــه العســـكري للأكراد ليحصـــل لولا أن 
النظام الإيراني رفـــض تبني قيم الديمقراطية 
واحترام كل مكوناته الدينية والعرقية، الأكراد 
يرون أن الديمقراطية الحقيقية ليســـت مجرد 
انتخـــاب بين الفارســـيين فقط وإهمـــال باقي 
المكونات الإيرانية الأخرى من أكراد وأحوازيين 

وبلوشيين وأذريين.
ويرى رئيس الحـــزب الديمقراطي الكردي 
الإيرانـــي (بـــي دي كا آي) مصطفى هجري أن 
الثـــورة الإيرانية بدل مـــن أن تتجه نحو إقامة 
نظام ديمقراطي لـــكل الإيرانيين توجهت نحو 
الجانب الديني الطائفي والفارســـي الإقصائي 

لباقي المكونات منذ 1979.
ويعتبـــر مصطفـــى هجـــري أن حزبـــه فقد 
الأمـــل من النظام الحالي مما اضطر في بعض 
الأحيان للاشـــتباك مع القوات الإيرانية وقتل 
عدد منهم في الأشـــهر الأخيرة كوسيلة للدفاع 

عن النفس والحقوق.
ويقـــول هجري إنـــه ”في عـــام 2015، قررنا 
أن نرســـل قواتنا الكردية (بيشمركة) لمواجهة 
قـــوات نظام الملالي بعد تأكدنـــا من أن النظام 

الإيراني لن يحل القضية الكردية“.
ويقـــول ســـوران خـــدري باحث وناشـــط 
موضحـــا ”لذا نرى  سياســـي كردي لـ“العرب“ 
بأن الأحـــزاب الكردية رغم تأكيدها على إيجاد 
حل سياسي وسلمي للقضية الكردية في شرق 
كردســـتان، من وقت لآخر اضطرت لاســـتخدام 
قوة عسكرية دفاعا عن الشعب الكردي، وكذلك 
حفاظا على مقومات نســـيج الشـــعب الكردي 

الذي يســـعى النظام الإيراني إلى تفكيكها بكل 
الوسائل السياســـية، الاقتصادية والعسكرية 

التي في حوزته“.
ويضيف خدري ”الأحزاب الرئيسية الكردية 
في أواخر التسعينات من القرن الماضي علقت 
جميع أنشـــطتها العســـكرية بهدف إيجاد حل 
سياســـي، وإقناع النظـــام الإيراني بالجلوس 
على طاولـــة حوار. ولكن قرار الأحزاب بإيقاف 
أنشـــطتها العسكرية وفر للنظام الإيراني بيئة 
سياســـية داخل إيران لتحقيق بعض أهدافها 

وضرب مقومات نسيج الشعب الكردي“.
وحســـب مصـــادر داخل ”بـــي دي كا آي“، 
عادت القـــوات الكردية إلى إيـــران في توقيت 
حرج، وتقول المصـــادر الكردية ”دخلت قواتنا 
الأراضـــي الإيرانية ذات المكـــون الكردي خلال 
انشـــغال النظـــام الإيراني فـــي مفاوضاته مع 
الغـــرب بخصوص الاتفـــاق النـــووي، فكانت 
لدينا قناعـــة بأن إيران التي دخلت المفاوضات 
كانت تحاول أن تظهر نفســـها متماســـكة أمام 
الغرب كي تحصـــل على صفقة رابحة، لذلك لم 
تجرؤ إيران على الاشـــتباك مع قواتنا في تلك 
المرحلة لأنها لا تريد أن تكشـــف حجم الضعف 
في جيشها وانخفاض المعنويات لدى قواتها“. 
وفســـرت نفس المصادر عـــودة القوات الكردية 
إلـــى المناطـــق الكردية فـــي إيران بهـــدف منع 
السلطات الإيرانية من استمرار انتهاك حقوق 

الأكراد.
تعتبر إيران الحزب الكردي (بي دي كا آي) 
منظمة محظورة وتطارد أعضاءه السياســـيين 
قبل العســـكريين، فقد قامت قـــوات خاصة في 
الحـــرس الثوري بعمليـــات متابعـــة واغتيال 
لقيـــادات في الحزب في عدة دول أوروبية مثل 

النمسا وألمانيا في بداية التسعينات.
ويقول ســـوران خدري ”إن جميع الأحزاب 
السياســـية الكردية تســـعى إلـــى تحقيق حق 
تقريـــر المصيـــر للشـــعب الكـــردي في شـــرق 
كردســـتان، أي الجـــزء المحتل من قبـــل النظام 
الإيرانـــي. هنـــاك بعـــض الأحـــزاب القوميـــة 
الكردية تطالب بحق تقرير المصير في ســـياق 
دولة مســـتقلة كردية ذات سيادة تامة. وبعض 
الأحزاب الأخرى، خاصة الأحزاب السياســـية 
الرئيســـية تســـعى إلى الحصول على مطالب 
الشعب الكردي في سياق النظام الفيدرالي أو 
النظام الكنفيدرالي، أي هناك مقاربات متنوعة 
للحل في إيران وفق رؤية الأحزاب الكردية في 
سياق حل القضية الكردية في شرق كردستان 

المحتل من قبل النظام الإيراني“.
وترى كل قيادات الحزب الكردي أن النظام 
الإيراني عدو لشعبه وللمنطقة، فقد قال قيادي 
في الحـــزب ”إن نظـــام المرشـــد الأعلى مصدر 
لعدم الاســـتقرار في المنطقة، يدعم مليشـــيات 
إرهابية مثل حزب الله وحماس ونظام الأســـد 
غير الشرعي، ويمول ويدرب قوات طائفية مثل 

الحشد الشعبي في العراق“.
ويقـــول القيـــادي ”علـــى دول المنطقة التي 
تعاني من أزمات ممولة ومنظمة من إيران، أن 
تلعب دورا مباشـــرا في ردع إيـــران، عليها أن 

تدعـــم المعارضة الإيرانية بـــكل أنواعها بغض 
النظر عن دينها أو عرقها طالما أنها تريد إقامة 
نظام ديمقراطي فيدرالي يحترم شعبه ويحترم 

حسن الجوار“.
ويعتبر الباحث الكردي ســـوران خدري أن 
التدخـــل من قبـــل الدولة الإيرانية في شـــؤون 
المجتمعـــات ودول الجـــوار أصبـــح أحـــد أهم 
ركائـــز الأيدولوجيـــة الفارســـية تحـــت غطاء 
المذهبية. على الرغم مـــن تغير طبيعة وهيكلة 
الأنظمـــة الحاكمـــة والمتتالية في إيـــران على 
مدى العشـــرات من السنين، ســـواء كانت دولة 
مذهبيـــة طائفيـــة أو عنصرية قوميـــة،  إلا أن 
سياسة التدخل لم تتغير. هذا النظام الإيراني 
منذ نشوئه ســـعى بكل ما في وسعه إلى خلق 
مشـــكلات، وإيجاد وزرع الفتنة بين مجتمعات 

المنطقة؛ الأكراد، العرب والأتراك.
ويقـــدر عـــدد الأكراد فـــي إيران بـــين 6 و9 
ملايين شـــخص، ويمثلون حوالي 9 بالمئة من 
مجموع عدد الســـكان في إيـــران، لا يحصلون 
على أغلب الحقـــوق التي تقتصر على المواطن 

الإيراني الفارسي.
دعت الأحزاب الكردية كل المواطنين الاكراد 
الايرانيـــين لمقاطعـــة الانتخابـــات العامـــة في 
ايران لكونها انتخابات غير شـــرعية، اذ تشعر 
قيادات الاحـــزاب الكردية بحالة من اليأس من 
امكانيـــة تطوير النظام الايرانـــي الحالي، فقد 
بقيـــت القوات الكردية بعيدة عن الاشـــتباكات 
مـــع الجيش الايراني او قوات الحرس الثوري 
لمدة 20 عاما تقريبـــا، كذلك بقي المكون الكردي 
اجتماعيا وسياسيا مقموعا ينتظر أي مبادرة 
تـــؤدي إلى تحســـين او اصلاح جـــذري لنظام 
الحكـــم الايراني. ولكن بعـــد ان وصلت قناعة 
قيـــادات الاكراد إلى أنه على شـــعبهم ان يأخذ 

حقـــه بيـــده وان يدافع عن حقوقه الاساســـية، 
بدأت الحركة المســـلحة لهذه الاحزاب الكردية 

تتوسع.
وعندما بدأت المفاوضات بين ايران والدول 
الكبـــرى، دعت الاحـــزاب الكرديـــة الغرب إلى 
الأخذ بعـــين الاعتبـــار الديمقراطيـــة وحقوق 
الانسان في ايران كي تكون نقاطا اساسية في 
الاتفاق النووي. يشعر الاكراد بازدواجية لدى 
الدول الكبـــرى التي تطالب الكثيـــر من الدول 
باحترام حقوق الانســـان وفـــي نهاية المطاف 
عقـــدوا صفقة مع النظـــام الايراني بخصوص 
الاتفـــاق النـــووي بعيدا عـــن كل قيـــم الغرب 

المتمثلة في حقوق الانسان.
فـــي  ايرانيـــة  كرديـــة  قيـــادات  وأشـــارت 
تصريحـــات لهـــا بشـــعورها بالاســـتياء مـــن 
الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي 
بإهمالهم لملـــف حقوق الانســـان والتجاوزات 
التـــي يرتكبهـــا النظـــام الايراني ضد شـــعبه 

وتركيزهم على الملف النووي فقط.
وفي اكثر من مناســـبة، اكد الزعيم الكردي 
هجـــري ”ان مطالبنا متواضعة وليســـت امرا 
غيـــر اعتيادي (…) نريد دولـــة فيدرالية تحترم 
كل المكونـــات الايرانيـــة وتعطيهـــم حقوقهـــم 
بطريقـــة ديمقراطية تمكـــن كل مكون ان يضع 
ممثـــلا له في الحكومة المركزيـــة، لا ان يعينهم 
المرشد الأعلى او حكومة تتكون مع عرق واحد 

او مكون واحد“.
فقـــد تم تشـــكيل منظمة تمثـــل العديد من 
المكونات الايرانية تحت اسم ”مؤتمر القوميات 
يتكـــون من عرب  مـــن أجل ايـــران فيدراليـــة“ 
واكراد وأذريين وبلوشـــيين وتركمان وغيرهم 
من المكونات التي تطالب بحقوقها الاساســـية 

داخل إيران.

ويرى هجري أن أميركا تحركت في العراق 
بحجـــة الديمقراطية ولم تكتـــرث للديمقراطية 
فـــي ايران وحقوق الانســـان، ويقـــول ”أميركا 
فقدت المصداقيـــة لدى أصدقائهـــا في المنطقة 
لفشـــلها في معالجة أي ملف له علاقة بإيران، 
فلقد تركت الحرب في سوريا تتفاقم وهي ترى 
التـــورط الايراني هناك عبر إرســـال إرهابيين 
وطائفيين من مليشيات تابعة للحرس الثوري“.

ويعتبر ســـوران خـــدري ان تدخلات ايران 
بالمنطقة لـــن ينتهي اذا لم يتم حل المشـــكلات 
داخـــل ايران بين مختلـــف الاعراق مما يتطلب 
اقامة  نظام فيدرالي يحترم التعددية الداخلية 
لمكونـــات الشـــعب الايرانـــي ويحترم حســـن 

الجوار.
ويدعـــو محللون أكراد مـــن أصول إيرانية 
إلـــى ضـــرورة أن تلعب الـــدول العربيـــة دورا 
داعمـــا للاطـــراف الكردية والعربيـــة والأذرية 

التي تسعى إلى اعادة هيكلة الدول الإيرانية.
ويقول خدري أنه يجب ان نعلم بأن النظام 
الإيراني عدو مشـــترك. فأي مســـاعدة من قبل 
الدول العربية في هذا المجال ســـيخدم مصالح 
الطرفين وكذلك يسهل إضعاف النظام الإيراني 
الحالي مـــن أجل اقامة نظـــام حكم ديمقراطي 

صديق للجميع.
ويضيف خـــدري ”أكيـــد الشـــعب الكردي 
والأحـــزاب السياســـية الكرديـــة فـــي شـــرق 
كردســـتان يحتاجون إلى مســـاعدة سياســـية 
ومالية وعســـكرية ويتطلعون إلـــى دور الدول 

العربية في ذلك“.
وتدعـــو قيـــادات إيرانية معارضـــة الدول 
العربية إلى لعب دور أكبر في التنسيق بين كل 
اطراف المعارضة الإيرانية التي تعاني التفرّق 

في ما بينها.

[ الأكراد يطالبون بحكم ديمقراطي يحترم شعوبه وجيرانه  [ المنطقة لن تستقر دون سقوط نظام {الولي الفقيه}
الفيدرالية هي الحل لتغيير النظام في إيران

الأكراد في إيران هم فصل آخر من فصول اضطهاد النظام القائم للقوميات والشــــــعوب 
التي تشكل الكل الإيراني اليوم، رغم أن وجود تلك القوميات يعدّ جزءا أصيلا من المكون 
التاريخي للمنطقة. وتظهر تصريحات المحللين والنشــــــطاء مــــــدى اقتراب النظام الإيراني 
من الشــــــكل الفاشي في التعامل مع أكراد إيران، إضافة إلى أسلوبه الطائفي في زعزعة 

استقرار المنطقة.

في 
العمق

الشعوب الإيرانية تصرخ في وجه الفاشية

{تعاني الأعراق غير الفارســـية من نظرة دونية واضحة وجلية من قبل العرق الفارسي المهيمن 
على النظام الإيراني، على الرغم من أنها تشكل نحو ٥٠ بالمئة من المجتمع الإيراني}.

شيرين عبادي
ناشطة إيرانية حائزة على جائزة نوبل للسلام

{الثـــورة الإيرانيـــة بدلا من أن تتجه نحو إقامـــة نظام ديمقراطي لـــكل الإيرانيين، توجهت نحو 
الجانب الديني الطائفي والفارسي الإقصائي}.

مصطفى هجري
رئيس الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني

سوران خدري: 
التدخل الإيراني في شؤون 
دول الجوار أصبح أحد أهم 

ركائز الأيديولوجية الفارسية

المثل الأوروبي الأعلى.. أهو الفردوس المفقود
بول تيلور

والاتحـــاد  الســـنوات  مـــرت  بروكســل -   {
الأوروبي يتفـــادى الطلقات، وتمضي به الأيام 
إلى أن استقرت رصاصة في صدره بالاستفتاء 
الذي وافقت فيه بريطانيا على الانســـحاب من 

عضوية هذا النادي الناجح لدول القارة.
وأســـوأ ما في الأمر أنه لا يمكن استخراج 
هذه الرصاصـــة على الفور لتمكين هذا الكيان 
السياســـي من الشـــفاء بســـرعة. وســـيتقيح 
الجـــرح المفتوح لعدة ســـنوات تجري خلالها 
مفاوضات الانفصال الأمر الذي يســـتنزف قوة 
يحتاجها الاتحاد كي يبرأ من جرحه ويعرضه 

بدرجة أكبر لطامات أخرى.
لقد أصبـــح انفصـــال بريطانيا هـــو أبرز 
علامـــة على اضمحلال واســـع النطـــاق لمثال 
التكامل الأوروبـــي المتزايد في مختلف أنحاء 
القارة رغـــم أن بريطانيا كانت على الدوام أقل 

الأعضاء حماسا لهذا التكامل.
وبات الاتحـــاد الأوروبـــي ”موضة قديمة“ 
أشـــبه بالســـترات ذات صفين من الأزرار وهو 
الكيان الذي وصفه رئيس المفوضية الأوروبية 
السابق كريس باتن، البريطاني الجنسية، في 
يوم مـــن الأيام بأنه ”تجربـــة رائعة في الجدل 
حول حصص صيد الأســـماك بـــدلا من إطلاق 

النار، كلّ على الآخر“.
وفـــي أغلـــب الأحـــوال تتجنـــب القيادات 
الوطنيـــة علـــى مســـتوى الـــدول الحديث عن 

أوروبـــا في ما يتجاوز البديهيات. ولا يبدو أن 
هناك أحدا يذكر في باريس أو برلين أو وارسو 
أو لاهاي على اســـتعداد للتفكير في الخيارات 
الصعبة التي ربما تكون مطلوبة الآن لتنشيط 
الاتحـــاد الأوروبي ووقف تيـــار عودة النعرات 

القومية.
وتطلـــب الأمـــر تدخـــل الرئيـــس الأميركي 
بـــاراك أوباما خلال زيـــارة لتذكير الأوروبيين 
بمدى مـــا وصلت إليه قارتهم بعد ما شـــهدته 
من خراب في الحـــرب العالمية الثانية وما قد 
تخسره ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه ”واحد 
من أعظم الإنجازات السياســـية والاقتصادية 
فـــي العصر الحديث“. ومع ذلـــك فالأوروبيون 
المعاصـــرون يعتبـــرون الســـلام والأســـواق 
المفتوحة والحدود المفتوحة من المســـلمات 
ويغتاظـــون مـــن البيروقراطيـــة والهجرة إلى 
القارة وفقـــدان الهويـــة الوطنيـــة ومن حكام 

متباعدين بلا حسيب أو رقيب.
وتشـــمل أعراض رد الفعـــل المعاكس على 
إشراك الغير في السيادة صعود نجم الأحزاب 
الشعبوية المشـــككة في الوحدة الأوروبية في 
أغلـــب بلدان الاتحـــاد الأوروبـــي وكذلك عجز 
ألمانيا وفرنســـا اللتين شـــاركتا في تأسيس 
الاتحاد عـــن الاتفاق على ســـبل تقوية العملة 
الموحـــدة التـــي تشـــارك فيها 19 دولـــة وتعد 

محور المشروع الأوروبي.
لم تكن المشـــكلة البريطانية سوى واحدة 
من عدة أزمات تهدّد معا بقاء الاتحاد الأوروبي 

ونجاحه. ويقول لوكاس تســـوكاليس، أســـتاذ 
التكامـــل الأوروبـــي، بجامعة أثينـــا وهو من 
كبـــار مستشـــاري السياســـات ســـابقا لـــدى 
المفوضيـــة الأوروبية ”بالنســـبة إلى المراقب 
غيـــر المتعاطف ربما يبـــدو الاتحاد الأوروبي 
اليـــوم مثـــل إمبراطورية أفرطت في التوســـع 
رغـــم ضعـــف مركزها مـــع ارتفاع كبار الســـن 
بين ســـكانها ودخـــول اقتصادها حالة أشـــبه 
بالغيبوبـــة ورغـــم التفتت الداخلـــي المتزايد 
بالإضافة إلى عالـــم من المتاعب على حدودها 

المليئة بالثغرات“.
ويجادل تسوكاليس في كتاب جديد بعنوان 
دفاعا عن أوروبا بأن الاتحاد الأوروبي ضحية 
نجاحه وأن المؤسســـات المشتركة والشرعية 
الديمقراطية لم تساير عدد الأعضاء والأجهزة 

الذي ظل يتزايد باستمرار.
وقـــد اجتازت منطقـــة اليـــورو أزمة ديون 
سيادية مؤلمة منذ عام 2010 لكنها لم تنجح في 
منح الوحدة النقدية مقومـــات البقاء الكاملة. 
وتشير أغلب الكتابات الاقتصادية إلى أن ذلك 
يتطلب ميزانية مشتركة وشكلا ما من الأدوات 
المشـــتركة المؤمّنـــة للدين العـــام. وتعارض 

ألمانيا الاثنين.
وتفادى الاتحاد الأوروبي انفصال اليونان 
بأعجوبـــة في العـــام الماضي غير أن مشـــكلة 
ديون أثينا لا تـــزال دون حل. ولا يزال التباين 
مســـتمرا بين اقتصـــادات منطقـــة اليورو مع 
تفشي البطالة المرتفعة والتقشف في الجنوب.

وتزايـــد الغضب العام بفعل تنامي الفروق 
في الدخل فـــي معظم المجتمعـــات الأوروبية 
وكذلك مشـــاعر الاســـتياء في بعـــض مناطق 
الغـــرب بفعل توســـع الاتحاد شـــرقا منذ عام 

.2004
وبركـــوب موجة العـــداء للعولمة وللهجرة 
إلـــى أوروبا يمكـــن للشـــعبويين أن يوجهوا 
المزيد من الصفعات إلى الوحدة الأوروبية في 
انتخابات الإعادة الرئاســـية في النمســـا وفي 
اســـتفتاء في المجر على حصص المهاجرين 

في الثاني من أكتوبر المقبل.
وربمـــا تتمكـــن هـــذه القـــوى نفســـها من 

خلـــع الحكومة الإيطالية في اســـتفتاء 
دســـتوري خـــلال الخريـــف 

في  الهولندية  والحكومـــة 
انتخابات عامة أوائل العام 

المقبل.
الاتحاد  أوقـــف  وقـــد 
مؤقتة  بصفـــة  الأوروبي 

الطوفان الـــذي دفع بأكثر 
لاجـــئ  مليـــون  مـــن 

ومهاجـــر إليه لكنه 
توزيعهم  في  فشل 

أنحاء  مختلف  على 
القارة.

والأدهى من ذلك أن الاعتماد 
علـــى تركيـــا فـــي القيـــام بدور 
حارس البوابة الأوروبية يزداد 

صعوبة في ضوء الحملة التي يشنها الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان على خصومـــه وعلى 
وســـائل الإعلام والقضـــاء والمجتمع المدني 
بعد المحاولة الانقلابية الفاشـــلة التي وقعت 

في 15 يوليو الماضي.
وأضعفت هجمات المتطرفين الإســـلاميين 
في فرنسا وبلجيكا وألمانيا من ثقة المواطنين 
فـــي أن الحـــدود الداخلية المفتوحـــة تزيدهم 
شعورا بالأمان. وتساءل تسوكاليس ”إلى متى 

يمكن للخوف أن يقرب الأوروبيين؟“.
ربمـــا كان الاتحـــاد الأوروبي على وشـــك 
بلوغ حدود مـــا يصفه المفكر والدبلوماســـي 
البريطانـــي روبرت كوبر بأنـــه ”دولة 
ما بعد الحداثة“. ففي مقال 
عام  أوروبا  كوبر  وصف 
تطورا  الأكثر  بأنها   2002
بين الأمم التي لا تركز 
على السيادة أو فصل 
الشـــؤون الداخليـــة 
لخارجيـــة.  وا
أن  ولاحـــظ 
د  تحـــا لا ا ”
الأوروبي… 
نظـــام شـــديد التطـــور للتدخل 
المتبـــادل من جانـــب كل طرف 
في الشـــؤون الداخلية للآخر 
في كل شـــيء حتى في البيرة 

والنقانق“.

غسان إبراهيم
إعلامي سوري
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المزيد من الصفعات إلى الوحدة الأوروبية في 
انتخابات الإعادة الرئاســـية في النمســـا وفي 
اســـتفتاء في المجر على حصص المهاجرين 

في الثاني من أكتوبر المقبل.
وربمـــا تتمكـــن هـــذه القـــوى نفســـها من 

خلـــع الحكومة الإيطالية في اســـتفتاء
دســـتوري خـــلال الخريـــف 
في الهولندية  والحكومـــة 

انتخابات عامة أوائل العام 
المقبل.

الاتحاد أوقـــف  وقـــد 
مؤقتة  بصفـــة  الأوروبي 

الطوفان الـــذي دفع بأكثر 
لاجـــئ  مليـــون  مـــن 
ومهاجـــر إليه لكنه
توزيعهم  في  فشل 

أنحاء  مختلف  على 
القارة.

والأدهى من ذلك أن الاعتماد 
علـــى تركيـــا فـــي القيـــام بدور 
حارس البوابة الأوروبية يزداد 

فـــي أن الحـــدود الداخلية المفتوحـــة تزيدهم
شعورا بالأمان. وتساءل تسوكاليس ”إلى متى

الأوروبيين؟“. يمكن للخوف أن يقرب
ربمـــا كان الاتحـــاد الأوروبي على وشـــك
بلوغ حدود مـــا يصفه المفكر والدبلوماســـي
البريطانـــي روبرت كوبر بأنـــه ”دولة
ما بعد الحداثة“. ففي مقال
عام أوروبا  كوبر  وصف 
تطورا الأكثر  بأنها   2002
بين الأمم التي لا تركز
فصل على السيادة أو
الشـــؤون الداخليـــة
لخارجيـــة. وا
أن ولاحـــظ 
د تحـــا لا ا ”
الأوروبي…
نظـــام شـــديد التطـــور للتدخل
جانـــب كل طرف المتبـــادل من
في الشـــؤون الداخلية للآخر
في كل شـــيء حتى في البيرة

والنقانق“.
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} منذ أن اكتشف الإنسان النار، وتعلم 
الكلام، وانطلق عصر العيش جماعةً، وتوقف 

الترحال، بدأت المفاضلة بين فريقين، فريق 
يعتقد بأن ترويض النفس البشرية وتعزيز 
سلطة العقل، هما الضامنان الأكيدان لأمن 

الجماعة وبقائها، وفريق مقابل يرى أن 
الحاكم، بتفرده بالسيادة على المجموع، 

وبتعزيز قوة العصا والساطور هو الكفيل 
الأفضل والأنجع لحماية الرعية.

ومنذ أن بدأت وسائل التواصل مع الآخر 
بالدخان ثم بالطبول، كان الشغل الشاغل 

للمفكرين والفلاسفة والأنبياء ودعاة اللاعنف 
أن يغسلوا أدمغة البشر من أمراض الأنانية 
وجنون التملك، وأن يمنعوا استعباد القوي 

للضعيف، والغني للفقير، والرجل للمرأة، 
ِـم  والكبير للصغير. بالمقابل نشأت، لحربه

ولوقف انتشار أفكارهم، جبهاتٌ ومنظماتٌ 
ومؤسسات يقودها ويمولها المتنفذون 
والحكام وبطاناتهم ومَواليهم أصحاب 

المصالح في بقاء الحال على حاله.
تعالوا وقلبوا معي أكداس النظريات 

والفلسفات والمدارس الفكرية والأديان، 
واستعرضوا قوائم أسماء عظماء المفكرين 

والمصلحين الذين سقى بعضُهم أفكارَه بدمه، 
ل آخرون منهم أن يُحرقوا وهم أحياء،  وتقبَّ
ورضي غيرهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من 

خلاف، وصُلبَ البعض منهم على الشجر، أو 
على أبواب القلاع والسجون، ومات كثيرون 

في المنافي النائية القاحلة.
وتذكروا أبرزهم، حمورابي، وقوانينه 

الشهيرة التي ما تزال مَسلتُها الشهيرة 
قائمة إلى اليوم، ومروا بالمئات، وربما 

الألوف، من الذين جاؤوا بعده، وساروا على 
هديه، وجاهدوا مثله من أجل تقنين العدالة، 

وتحديد حقوق البشر، وواجبات الحاكم، 
لتصلوا بعد ذلك كله إلى سقراط الذي صاح 

في القرن الخامس قبل الميلاد: (أيها الإنسان 
اعرف نفسك). فبرغم أنه أراد خدمة قومِه فقد 

رهم بأن حياة الإنسان لا  قتلَه قومُه لأنه بَشَّ
تنتهي بالموت، ونادى بضرورة وجود شريعة 

أخلاقية أبدية. فقد اقتيد إلى محاكمة قضاتُها 
الجهلة والغوغاء والمزورون والملفقون، 

ورفض أن يطلب منهم الرحمة، وتناول الكأس 
المسمومة وهو يبتسم.

ثم جاء بعده تلميذه أفلاطون ليتفرغ 
للبحث عن الحكومة العادلة التي قال إنها لا 

تأتي عفوا، ولا بد لها من التمهيد والتربية 
والتعليم. وعاش عمره كله وهو يجهد في 

تفصيل ملامح مدينته الفاضلة، وقوانينها 
ومبادئها. ثم أنشأ مدرسته الشهيرة التي 
مَنع دخولها على غير الفلاسفة والعلماء 

والمبدعين، وظلت تُعلم الوافدين إليها 
تسعمئة عام، حتى أغلقت في القرن السادس 

بعد الميلاد، ولكن فلسفته انتقلت منها في 
أثينا إلى بلاد فارس، ثم إلى بلاد المشرق.

ثم اعطفوا على كونفوشيوس الذي أقام 
فلسفته على القيم الأخلاقية، واشترط أن 

تكون الحكومة خادمة للشعب. ثم زرادشت 
وبوذا، وصولا إلى فلاسفة عصرنا الحديث 

وعلمائه ومفكريه. فقد ظلت العبقريات 
الإنسانية تتوالى دون توقف إلى اليوم. أما 

السؤال الذي يشغل البال هنا فهو ما يلي:
إذا كانت جميع تلك القامات العملاقة، 

وكل تلك الأفكار العظيمة التي ظلت البشرية 
تنهل من منابعها وتتناقلها من جيل إلى 

جيل، ومن مكان إلى مكان، لم تخلق حكومة 
عادلة واحدة ولا مدينة فاضلة واحدة، فما 
جدوى أن نواصل التبشير بها والترويج 

لمبادئها، والعالمُ بعد آلاف السنين، لا يحكمه 
سوى أصحاب الرؤوس الفارغة من كل رحمة 
وحمية وعدل، وأرباب القلوب الخاوية إلا من 

الحقد والشر والطمع؟
ألم يولد فلاديمير بوتين، مثلا، في ظلال 

الماركسية، ويقضي ثلثين من عمره في 
خدمتها والدفاع عن رسالتها التي قامت على 
التبشير بسلطة الكادحين والعمال والفقراء؟ 

إذن كيف لا يعرق جبينه ولا يرق قلبه وهو 
يرسل العشرات من طائراته لترمي قنابلها 

الحارقة على (كادحين)، قد يكون بينهم 
ماركسيون، مثلـهُ، في قرى سوريا المحترقة 
وأزقة مدنها المهدمة، لم يفعلوا شيئا سوى 

أنهم رفضوا الدكتاتورية والفساد والطائفية، 
وطلبوا الحرية والعدل والسلام؟

وعلى أي فصل من الماركسية استند في 
حمايته لحاكم تافه كبشار الأسد وهو يراه 
يحاصر مدنا وقرى آمنة، ويمنع عن أهلها 

الماء والدواء والغذاء، ويرسل إليهم براميله 
المتفجرة العشوائية صباحَ مساء؟

ألم يتفقه (روح الله) خميني، ومن بعده 
علي خامنئي، بحضارة الفرس العظيمة التي 

قامت على مبادئ زرادشت وتعاليمه؟
ثم ألم يدرس ويتعمق ويتبحـر، كما يزعم 

ويدعي، في قيم ثورة الإمام الحسين على 
الظلم والظالمين وأهدافها؟ إذن كيف ينام 
ليله بعد أن يُبلغه حرسُه الثوري وأتباعُه 

جون بسلاحه، والمأمورون بأمره،  المدجَّ
من قادة ميليشياته العراقيين واللبنانيين 
واليمنيين، بأنهم أحرقوا الضرع والزرع، 

في هذه الدولة أو تلك، أو في هذه المدينة أو 
تلك، وقتلوا وهَجروا واغتصبوا ونهبوا، في 

العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين؟ ألا 
يؤرقه أنين الضحايا، حتى وأنَّ منهم كثيرين 
من دينه ومن مذهبه نفسه، والعياذ بالله؟
وعلى أية آية قرآنية، وعلى أي حديث 
نبوي، أو على أي قولٍ للإمام علي والإمام 
الحسين يَستند هذا الخامنئي ليأمر بنشر 
الرعب في حياة الملايين من مواطنين آمنين 
في دول لم يبادئْه أحدٌ من أهلها بعدوان؟

نعم، غضب كثيرون في أميركا وأوروبا، 
على الظلم والفساد، وهتفوا ضد القتلة 

والمزورين، ولكن أحدا منهم لم يستطع، ولن 
يستطيع، بهتافه بالحرية وحقوق الإنسان 

أن يمنع اقتحام قرية فقيرة في سوريا وهدم 
منازلها على رؤوس أهلها، ولا أن يرفع سكين 

مقصلة أو حبل مشنقة عن رقبة إنسان في 
إيران لا ذنب له سوى أنْ عارض سياسات 

الولي الفقيه ومشاريعه الإمبراطورية.
ألم ينتفض الشارع العراقي في مدن 

(شيعية) ضد الحكام (الشيعة) الفاسدين، 
وظل ينتفض أشهرا وأسابيع، وأصحاب 

القوة والمال والسلطة لا يقرأون ولا يسمعون، 
وأميركا ودول أوروبا تعاضدانهم وتشدان من 

أزرهم، حتى وهي ترى وتسمع المتظاهرين، 
ولا تستحي من الإشادة بديمقراطية حيدر 

العبادي ونوري المالكي وهادي العامري وأبي 
مهدي المهندس والبطاط؟

هل صحيح أن العالم، وبالأخص الغربي 
الديمقراطي المتحضر، عاجز عن لجم الظلم 

في سوريا والعراق واليمن ولبنان والصومال 
وليبيا والسودان وعربستان وكردستان؟ 
أم أن حضارة دول الديمقراطيات، وقيم 

عصر المركبات الفضائية لا تتعارضان مع 
دكتاتورية القرن الحادي والعشرين ودواعشه 
وحشوده الشعبية التي لا تمل من شرب الدم؟
هل صحيح أن الدول العظمى، وبالأخص 

تلك التي دوخت الدنيا بحديثها الطويل 
عن رفضها للدكتاتورية والدكتاتوريين، 

وبإصرارها على محاربة الإرهاب، لا تعرف 
من يمول الإرهاب ومن يسلحه ومن يؤيه ومن 
يتستر على قادته ومجنديه القتلة والجزارين؟

فأيّ ديمقراطية تلك التي ترى الإرهاب 
بعين، ولا تراه بالعين الأخرى، و“تطنش“ عن 
قتل العشرات والمئات هنا، وتجند جيوشها 
لقتال من يعتدي على فردٍ واحدٍ، هناك؟

إذن، لماذا نكتب، ولمن نكتب، إذا كان 
القول الفصل، كل القول، مع صاحب المفخخة 

وبائع الطائرة وصانع الصاروخ، وولي 
ل  أمر الميليشيا، ومُرشد المفخَخين ومموِّ

الانتحاريين الذين يصولون ويجولون، لا في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان وحدها، بل 

في أوروبا كلها، والعالم، يقتلون ويغتصبون 
ويحرقون، علنا، وأمام أعين مراقبي المنظمات 
العالمية التي تمتهن الدفاع عن السلام العالمي 

وعن حقوق الإنسان؟

ماذا نكتب، ولمن، ولماذا

{هنـــاك تقارير محزنة وذات مصداقية عن تعرض رجـــال وصبية عراقيين لانتهاكات على أيدي 

الجماعات المسلحة من الحشد الشعبي التي تعمل مع قوات الأمن العراقية}.

الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

{مشروع إيران الذي ترغب في تصديره يبدأ بتخريب الدول العربية، ثم تقسيمها إلى كنتونات 

ضعيفة تخضع لطهران؛ عبر الأيديولوجيا الشيعية أو الخضوع الذي يفرضه الضعف}.

أنور مالك
رئيس المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم إيران

} يبدو أن هناك اتفاقا داخل مؤسسة 
الحكم التي يديرها البيت الشيعي حول 

وضع الحشد الشعبي دعا رئيس الوزراء 
حيدر العبادي إلى اتخاذ قراره الذي اعتبر 
فيه هذا التشكيل إحدى مؤسسات القوات 
المسلحة التابعة له، وجعله تشكيلا موازياً 

لتلك القوات، ويبدو أن هذا القرار كان قد تم 
اتخاذه في فبراير الماضي وكانت مدة نفاذه 

ثلاثة أشهر انتهت قبل شهرين، ويقال إن 
قيادات الحشد هي التي سربت هذا القرار 

لإحراج العبادي. ومع أننا نعيش في بلد لا 
تحكمه ضوابط سياسية سوى رغبة الحاكم 
ومزاج حزبه، إلا أن موضوع تبعية الحشد 

الشعبي لم تعد مسألة شكلية، وإنما لها 
دلالات تكشف عن التعقيدات التي تلف وضع 
الأحزاب الحاكمة وصراعاتها الداخلية، وما 
يمكن أن تقود إليه الأوضاع السياسية بعد 

داعش من نفوذ متعدد الجوانب لقيادات 
الميليشيات المسلحة بدعم إيراني.

رغم ما أحاط قرار العبادي من إشكالات 
دستورية وقانونية حاول الالتفاف عليها، 

حيث يمنع الدستور أي تشكيل ميليشياوي 
مسلح غير القوات العسكرية النظامية، ولعل 

توقيت اتخاذ العبادي لهذا القرار يتزامن 
مع التشريع المنتظر لقانون كسيح للأحزاب 

في العراق لم يمنع مزاولة الأحزاب الطائفية 
لنشاطاتها خلافاً للدستور، لكنه منع من 
أن تكون تلك الأحزاب ذات أذرع مسلحة 

”ميليشيات مسلحة“، فأراد العبادي تخليص 
الميليشيات من هذه الورطة، ولذلك لقي قراره 

ترحيبا من جميع الفصائل الميليشياوية.
العبادي في قراره لا ينطلق من حرص 

وطني على المصالح العليا للبلد، وإنما تلبية 
للأغراض الحزبية والميليشياوية، ويتصرف 

بخضوع تام لحزب الدعوة الذي عينه 
والذي يرأسه نوري المالكي الذي يُنقل عنه 

أنه صاحب فكرة الحشد الشعبي قبل فتوى 
السيستاني، وهناك من يقولون بأن هذه 

التبعية للمالكي جاءت مفبركة لإبعاد خطايا 
الحشد أو البعض من أفراده عن ”حرمة 

السيستاني“ الذي يحرص على ألاّ يتورط بما 
يثير الشبهات حول مكانته بين الشيعة.

هناك تعبئة حزبية طائفية لتضخيم دور 
الحشد الشعبي إعلامياً في معارك التحرير 

ضد داعش أمام إهمال مقصود لدور الجيش 
العراقي، لقد أصبح هذا الحشد ”خامس أقوى 

قوة ضاربة في العالم“ حسب تصريح أحد 
قادته في استنساخ لمقولة وصفت الجيش 

العراقي خلال حربه مع إيران بأنه ”خامس 
جيش في العالم“، أو تصريح الناطق باسم 

الحشد ”لولا الحشد ربما كان داعش قد دخل 
بغداد وسقطت الحكومة والبرلمان“.

إن جميع المؤسسات الحزبية الطائفية 
في العراق تنتظم اليوم تحت خط تعبوي 

واحد يهدف إلى تأهيل الحشد ليصبح 
القوة العسكرية والأمنية الأولى في البلد، 

وليصبح الجيش العراقي رديفاً شكلياً 
بعد أن صرف على إعادة تأهيله مبلغ ٢٥ 

مليار دولار عام ٢٠١٥ فقط، وهناك كلام كثير 
ينسب إلى قادة إيرانيين مسؤولين مثل 
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، 
الجنرال محسن رفيق دوست، وهو أحد 

أبرز مؤسسي الحرس بعد ثورة الخميني 
عام ١٩٧٩، الذي اقترح تشكيل حرس ثوري 

عراقي على شاكلة الحرس الثوري الإيراني 
بمساهمة مباشرة من طهران في التسليح 

والتدريب ونقل الخبرات لقيام مؤسسة مثيلة 
في العراق تحت عنوان ”الحشد الشعبي“ 

مماثلة لـ“الباسيج“ الإيراني التابع للحرس 
الثوري ”الباسدران“. كما كشف عضو لجنة 

الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس 
الشورى الإيراني، محمد صالح جوكار، عن 
جزء من الخطة الإيرانية حول تشكيل قوات 

حرس ثوري في العراق، قائلاً إن هذه القوات 
يمكن أن تتشكل من خلال دمج الفصائل 
والميليشيات الشيعية في العراق، وجعل 

ميليشيات ”سرايا الخراساني نواة لها“. 
على الرغم من أن هناك ميليشيات متقدمة في 
المواقع أكبر منها، إضافة إلى اختلاف ظروف 
إيران عن العراق، فهناك مرجعية واحدة هي 
ولاية الفقيه أما في العراق فلا يوجد مرجع 
سياسي وديني تعود إليه مؤسسة الحشد 
التي ستكون إشكالية كبرى في المستقبل.

سبق للعبادي أن اعترف بانتهاكات الحشد 

خلال تواجده في مؤتمر ميونيخ قبل شهر 
حيث قال ”أعتقد أن هناك مجموعات أفرزها 
الحشد الشعبي وهي مجموعات خارج إطار 

الدولة وسيطرتها ونحن لن نسمح بذلك، ولن 
نسمح بوجود أي جماعات خارج إطار الدولة 

ونحن نحاربها وسيتم القضاء عليها“. كما 
وجه مقتدى الصدر انتقادات كثيرة لانتهاكات 

الميليشيات عبر ”الحشد“ وقال في احدى 
المناسبات ناقداً الميليشيات التي يصفها 
بالوقحة إنها ”تتعامل مع الوضع الأمني 

وتردّيه بأسلوب قذر بالذبح والاعتداء على 
غير الدواعش الإرهابيين بغير حق، وتريد 

أخذ زمام الأمور بيدها لبسط نفوذها بالذبح 
والاغتيالات وتشويه سمعة المذهب بل الإسلام 

وبالتالي فشل التقدم والنصر“.
مقابل التضخيم المقصود ماذا قال 

الجنرالات الأميركان عن الحشد الشعبي، فلقد 
أفصحوا في مناسبات عدة حول ”انتهاكات“ 

الحشد وصدرت عن وزير الدفاع الأميركي 
آشتون كارتر اعترافات خطيرة؛ إذ قال 

”شاهدت جميع جرائم الحروب العسكرية 
التي حصلت على الأرض لكن ما وصل لنا 

من فيديوهات خاصة عما يحصل في معارك 
الفلوجة وما حصل في الصقلاوية أوقع لي 

صدمة كبيرة جدا! هذه الفيديوهات لعناصر 
استخبارات لنا من الداخل وهي تسجيلات 

متواصلة وخاصة.. المقاطع التي تتسرب 
وتشاهدونها على مواقع التواصل (وما 

تحتويه) من جرائم هي فيديوهات حقيقية 
ولو شاهدتم ما خفي لما صدقتم أبداً.. جرائم 

شاهدتها لم أرها في حروب الأرض ولم 
أتوقع أن تحصل مثل هذه الجرائم أبدا.. 

أطفال تمزق جماجمهم وهم أحياء، نساء يتم 
اغتصابهن بطريقة وحشية! فتيات صغيرات 

يغتصبن وبعدها يتم قتلهن.. رجال تقطع 
ذكورهم وبعدها يتم تمزيقهم في العربات 
وهم أحياء.. لن أتكلم عن الجرائم الأخرى 

فهي صعبة وصادمة تفوق الخيال.. الصور 
التي يتم التقاطها تفيد بأنه يتم استقبالهم 

وإعطاؤهم الماء فعلا حقيقة! لكن بعدها ينقلب 
كل شيء، ما تشاهدونه في مواقع التواصل 

الاجتماعي ٠ بالمئة من الحقيقة“.

مارتن ديمبسي رئيس هيئة أركان 
الجيوش الأميركية المشتركة خص المشهد 

العراقي بتصريح أدلى به أثناء زيارته 
إلى بغداد، قال فيه ”عندما حلقت على متن 

مروحية فوق بغداد كان بالإمكان رؤية الكثير 
من الأعلام والشعارات التابعة لميليشيات 

شيعية معروفة من دون رؤية العلم العراقي 
بينها إلا نادرا“، وأضاف ”جهود الحرب ضد 

داعش محكوم عليها بالفشل إذا لم تنجح 
حكومة بغداد في الالتزام بتعهداتها تجاه 

السنة في أن تكون حكومة لجميع العراقيين“.
الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد باتريوس 

قائد سلاح الدبابات الذي احتل العراق عام 
٢٠٠٣، حذر في مقابلة مع صحيفة واشنطن 
بوست من أن الخطر الحقيقي على العراق 

يأتي من ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة 
من إيران وليس من تنظيم الدولة الإسلامية، 

وقال إن هذه الميليشيات متهمة بارتكاب 
جرائم حرب وقتل المدنيين السنة وليس 

الدولة الإسلامية وحسب.
رغم هذه التوصيفات الصادرة عن 
المسؤولين العسكريين الأميركان إلا أن 

إدارة باراك أوباما لم تفصح عن موقفها من 
مشاركة الحشد في معركة الموصل، أو من 

التطورات التي ستتبع قرار العبادي الجديد 
بهذا الشأن، فإدارة أوباما منشغلة بالأوضاع 
الداخلية والانتخابات، لكنها تسعى إلى جعل 

طرد داعش من الموصل ورقة تخدم هيلاري 
كلينتون في حملتها ضد دونالد ترامب.
الانتقادات الموجهة للحشد من قبل 

الأوساط العراقية لا تمس المكون الشيعي، 
فهذه الطائفة رغم الانتعاش العام المحاطة به 

حيث تحكم الأحزاب باسمها، فإن غالبيتها 
تعاني الحرمان من الخدمات. الانتقادات 
موجهة نحو مؤسسة ميليشياوية تشكل 

أدوات لخدمة أغراض حزبية وتضع المستقبل 
السياسي العراقي أمام مخاطر التشرذم 

والصراعات الإثنية والعرقية، وتسهّل طريق 
النفوذ الإقليمي بدلاً من أن ينتقل البلد إلى 
ظروف تساعد على بناء المصالحة وإشاعة 

السلم الأهلي. فما بعد داعش سيكون أقسى 
على العراقيين.

الحشد الشعبي: من يرفض ومن يؤيد ولماذا

لماذا نكتب ولمن نكتب، إذا كان 

القول الفصل، مع صاحب المفخخة 

وبائع الطائرة وصانع الصاروخ وولي أمر 

الميليشيا ومرشد المفخخين وممول 

الانتحاريين الذين يصولون ويجولون، 

لا في العراق وسوريا واليمن ولبنان 

وحدها، بل في أوروبا كلها والعالم

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االسل مااجد د

جميع المؤسسات الحزبية الطائفية في 

العراق تنتظم اليوم تحت خط تعبوي 

واحد يهدف إلى تأهيل الحشد عسكريا 

وسياسيا ليصبح القوة العسكرية 

والأمنية الأولى في البلد، وليصبح 

الجيش العراقي رديفا شكليا
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} من الثابت أن عملية حصار قوى المعارضة 
السورية ليست حكرا على إيران وروسيا 
والنظام السوري وحلفائه من الميليشيات 

الأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية. 
يبدو الحصار شبه مكتمل من مختلف 

الأطراف المؤثرة في الميدان السوري، أبرزها 
الإدارة الأميركية التي تساند القوى الكردية 

في مواجهة تنظيم داعش، وتعمل من خلالها 
على تثبيت قواعد عسكرية داخل الأراضي 

السورية، وهي ترفض أي محاولة لفتح 
قنوات الدعم العسكري للمعارضة السورية 

عبر الحدود التركية.
كذلك تنشط الطائرات الروسية العسكرية 
في ضرب قوات المعارضة في حلب وأريافها، 

ونجحت مع الطائرات العسكرية السورية 
قبل أيام في ضرب معظم المشافي المتبقية 
في المدينة المحاصرة في ظل صمت دولي 

وأميركي أظهر إلى حدّ بعيد عدم الاعتراض 
الأميركي على هذه العمليات العسكرية. 

ورغم تلميح وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري بأن هناك تخوفا لديه من وجود خدعة 
روسية، في إشارة إلى اتفاق روسي-أميركي 

سيكشف عنه بعد أيام، إلا أن كيري ربما 
كان يشير إلى أن الغارات الروسية وإطباق 
الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني 

الحصار على حلب، يأتيان ضمن هذا 
الاتفاق، وأن القلق الأميركي يقتصر على 
بعض العمليات العسكرية لا على أساس 

استمرارها.
فصائل المعارضة السورية المتمركزة 

في حلب أكدت أنها لن تسلم المناطق التي 
تسيطر عليها، بل أكد عضو المكتب السياسي 

لحركة نورالدين الزنكي ياسر اليوسف 
لـ“العرب“ أنّ ”النظام السوري استطاع 
التقدم عبر طريق الملاح والسيطرة على 

طريق الكاستيلو بسبب الطبيعة الجغرافية 

التي سمحت للطيران الروسي بأن يؤمن له 
غطاء“، مشيرا إلى أنّ ”ما يحسبه النظام 

من نصر هو محدود ومؤقت، ولدينا خطط 
بديلة سوف نفاجئه بها، كما أنّ كل ما يشاع 

عن خروج المدنيين والثوار من البلدة غير 
صحيح، رغم أننا لا نمنع حركة المدنيين ولا 
نجبرهم على البقاء على خلاف ما يقوم به 

كل من النظام وداعش“.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شويغو قد أعلن قبل أيام، ومع إحكام 

الحصار على حلب، عن فتح معابر لخروج 
المدنيين ومعابر خاصة للعسكريين الذين 
يريدون التسليم. وقد ترافق هذا الإعلان 

الروسي مع حملة إعلامية قام بها النظام 
السوري ردت عليها فصائل المعارضة بنفي 

وجود مثل هذه الممرات، وتكذيب ما قالته 
وسائل إعلام النظام عن خروج مدنيين 

وتسليم مجموعات معارضة مسلحة سلاحها 
للنظام السوري وحلفائه. الناطق الرسمي 

باسم جيش الإسلام إسلام علوش علق على 
الاقتراح الروسي بالقول ”نحن نفهم هذه 
الدعوة على أنها مشروع لتهجير سكان 

حلب من مدينتهم على مرأى ومسمع العالم 
ومنظمات حقوق الإنسان“.

وأضاف في اتصال مع ”العرب“، ”نحن 
ندعم دعوة الأمم المتحدة الممثلة بطلب 
ستيفان دي ميستورا لضرورة السماح 
للمدنيين الذين لا يريدون الخروج من 

منازلهم بالبقاء وحمايتهم وعدم التعرض 
لهم“. كما أكدّ علوش أنّ ”الوضع في حلب 

سيء للغاية إذ تم إطبـاق الحصار على 
المدينة من قبل عصابات الأسد والعصابات 

الطائفية المساندة لها والمدعومة من 
سلاح الجو الروسي، ولكـن رغم كل ذلك 

فالتشكيلات العسكرية في حلب تبذل قصارى 
جهدها في سبيل التصدي لهذه الحملة 

العنيفة رغم تواضع الإمكانات وشح الموارد 
بالمقارنة مع الطرف الآخر وفي ظل وجود 

قوة عظمى تقاتل بكل إمكاناتها مع عصابة 
الأسد“.

ورغم الشكوى من ندرة المساعدات 
العسكرية لدى فصائل المعارضة واستمرار 
التضييق من قبل واشنطن عليها وانكفاء 

الدول العربية عن خوض معركة دعم 
المعارضة والانكفاء التركي نحو الداخل، فإن 
ذلك كله لم يمنع هذه الفصائل من استعادة 
زمام المبادرة على الأرض. وقد أثبتت قدرة 

على ردّ هجوم النظام وحلفائه ونجحت في 
استعادة بعض المناطق التي خسرتها خلال 

الأسبوعين الماضيين.
وفي المقابل تتحدث أوساط دبلوماسية 

غربية في بيروت، عن أن روسيا وإيران 
ستسعيان خلال الأشهر المقبلة إلى فرض 
وقائع جديدة في الميدان مستفيدتين من 

عدم اعتراض أميركي جدي على هذا 
التغيير يضاف إلى ذلك انهماك الأميركيين 
بالانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة 

وإلى ما بعـد انتخاب الرئيس الجـديد 
بأشهر. فالوقائع الجديدة هي التي ستتعامل 

معها الإدارة الأميركية الجديدة والتي لن 
تخرج عن استراتيجية إنجاز تسوية في 

سوريا ولكن لن تتجاوز موازين القوى على 
الأرض.

وهي معركة تجميع أوراق قبل الشروع 
في الحل، والحل لن يكون في عهد الإدارة 

الأميركية الحالية، كما لن تجرؤ إدارة أوباما 
على خوض مغامرة التشويش على حملة 

مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، 
بحيث تشهد سوريا انقلابا في موازين 

القوى لصالح روسيا وإيران. ذلك أن حصول 
هذا التطور سيعني، بالضرورة، القضاء على 

فرص كلينتون بالرئاسة وتعبيد الطريق 
أمام وصول مرشح الحزب الجمهوري دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
الميزان الأميركي الذي ساهم، إلى حد 

بعيد، في إطلاق يد روسيا وإيران في سوريا، 
ولجم الدور التركي كما الدور السعودي عبر 

تقنين قاس للمساعدات العسكرية باتجاه 
المعارضة السورية، لا يعتقد الكثير من 

المراقبين أنه مؤشر على إعادة إنتاج النظام 

السوري نفسه في أي صيغة مقبلة. ولعل 
موقف جبهة النصرة الأخير بالإعلان عن 

انفصالها عن تنظيم القاعدة، يعطي إشارة 
على أن الإدارة الأميركية يمكن أن تتعامل مع 

هذا الوجود باعتباره غير إرهابي، من دون 
أن ننسى أن الموقف الأميركي من قرار جبهة 

النصرة لم يتغير، لكنه بدا أكثر استعدادا 
للنظر في الأعمال لا الأقوال.

الكرّ والفرّ في الميدان السوري يترافقان 
مع تبلور ثلاث كتل أساسية بعد إنهاء تنظيم 

داعش: كتلة النظام السوري وما يمثله على 
مستوى الأقليات الدينية، وكتلة كردية، وكتلة 

سنية يمكن أن تتضمن التيارات الإسلامية 
وجبهة النصرة في صلبها. 

وهذه الكتل الأساسية هي التي تمتلك 
الامتداد الإقليمي والدولي، وهي ستخوض 
معارك إثبات حضور وقدرة على السيطرة 
إلى أن يحين موعد التسوية الذي لن يكون 

قبل عام على الأقل. ولكن يجب ألا ننسى 
أخبار فك الحصار عن حلب التي تواترت في 

الساعات الأخيرة، عن مقاومة سورية ضد 
هجمات الروس وكتائب الأسد وحزب الله. 

ذلك أن تطورات الميدان قادرة على تغيير 
القواعد كلها.

كر وفر في حلب وثلاث قوى ستتقاسم سوريا

{نوايا نظام الأســـد وروســـيا كانت واضحـــة بإحكام الحصـــار على حلب وتهجير أهلها بشـــكل 

قسري، وهي متابعة لاستراتيجية النظام بالحصار ثم التهجير كما حصل في حمص}.
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} الآية القرآنية التي قرأها الرسول صلى 
الله عليه وسلم في الكعبة، عقب فتح مكة، 

شديدة الدلالة، إعلان مبكر لحقوق الإنسان 
الذي كرمه الله أيا كان جنسه ودينه. يكفي 

استيعاب هذه الآية لنزع فتيل حرائق 
مزمنة، لا تكف عن الاشتعال في صدور من 

يتخيلون أنفسهم أوصياء على حشد الناس 
لإدخالهم في الإسلام، وإلا تعرضوا للعقاب 
يوم الحساب. كان النبي قد أمضى أكثر من 

عشرين عاما في تفكيك الصورة الذهنية 
للأصنام، ولم يكن مجديا أن يحطم الأصنام 

حول الكعبة في حين تترسخ حجارتها 
في العقول، وتهوي إليها القلوب. وكانت 

الدعوة درسا ذكيا في حمل الناس – بالحكمة 
والموعظة الحسنة- على التدرج من الاستلاب 

الوجداني إلى العقلانية باعتبارها معجزة 
الإسلام.

يسجل مؤرخو السيرة قول حامل راية 
الأنصار سعد بن عبادة، لما مر بأبي سفيان 
”اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، 
اليوم أذل الله قريشا“، فاغتاظ أبوسفيان، 

ونقل إلى النبي هتاف ابن عبادة، فقال النبي 
”بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه 

الكعبة، اليوم أعز الله قريشا“، وأرسل إلى 
سعد من يأخذ منه الراية. ودخل المسجد 

بصحبة المهاجرين والأنصار، وطاف بالبيت 
وحوله ثلاثمئة وستون صنما، فطعنها 

بالقوس وأكمل الطواف وأخذ مفتاح الكعبة، 
ثم خطب في الحضور ”الناس من آدم، وآدم 

من تراب“، ثم تلا آية ”يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا 

وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، 
إن الله عليم خبير“.

هنا أمران: أولهما الإقرار بالمساواة 
بين البشر، وأنه ”لا إكراه في الدين“، وأن 

الله غني عـن العـالمين، ”ولو شـاء ربك لآمـن 
من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره 

الناس حتى يكونـوا مؤمنين؟“، ”ولو شـاء 
ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين“. أما الثاني فلا يتعلق بمفهوم 

التمكين وإنما بتهيئة الناس للتغيير 
والإصلاح وتوعيتهم بأن أصنام العقل أولى 

بالتحطيم.
عبر القرون، كانت كلمة ”الإصلاح الديني“ 

عنوانا لثورات دينية ليست على الدين، 
وإنما على مفاهيم وتأويلات بشرية مستقرة 
تستعبد الناس أو تظلمهم باسم الدين. وفي 
مصطلح ”الإصلاح“ إشارة غير صريحة إلى 
ما سبقه من إفساد، أو فساد وضلال بحسن 

نية أو بسوء. وقلما يتحمس للإصلاح 
من عاشوا زمنا في الضلال، يأنسون 

إليه ويستأنسونه ويستفيدون منه. وفي 
الغالب يقاومونه، حتى إذا تبين لهم اقتراب 

الخسارة انخرطوا في التيار الإصلاحي. 
وكذلك لا ترغب السلطة المستبدة في الإصلاح 

الديني لاحتياجها إلى دعم جموع تضمن 
تأييدهم، أما الأفراد الأحرار فيناقشون 

ويتسمون بأقدار متفاوتة من العناد. وكلا 
الأمرين: النقاش والعناد ترفضه السلطتان 

الدينية والعسكرية، فالأولى ترسخ في نفوس 
تابعيها أن الدين ينهى عن الجدل، وتلزمهم 

بالسمع والطاعة وإن تأمّر عليهم ”عبد 
حبشي“، ولا تختلف الثانية في قضية السمع 
والطاعة إلا في المصطلح الذي يسمى ”تنفيذ 
الأوامر“ الهابطة من قمة تليها قمة، في نسق 
هيراركي ينتهي بجموع أشبه بآلات للتنفيذ. 

وفي الحالة المصرية لا ترحب السلطة من 
ناحية، والأزهر والسلفيون والإخوان من 

ناحية ثانية بالإصلاح الديني المنشود؛ لأن 
تحققه ينهي أدوارا تدخل في باب ”الجهاد“ 

أو ”أكل العيش“، وتتداخل أنصبة أضلاع 
هذا المربع في تغذية طائفية بغيضة تتنافى 

مع روح الدين، ومع دور ”الدولة“ التي 
يفترض أن تحمي حريات مواطنيها، ولكنها 

تسمح لليمين الديني بممارسة أشكال 
من التمييز والطائفية، بعضها يصل إلى 
العدوان والقتل، لكي تتدخل في النهاية 

تدخلا عشائريا منقوص النزاهة والعدل، ثم 
يظل المجال العام مفتوحا أمام تكرار حوادث 

طائفية.
من ثمار الإصلاح الديني المنشود ألا يهين 
المواطن شعائر أديان أخرى، سخرية أو منعا. 

وألا ينشغل بتديّن الآخرين ودرجة إيمانهم 
بالله، وتقسيمهم بين أهل الجنة وأهل 

النار، وألا يقوم أفراد بمهام من مسؤولية 
السلطة التي تستمد بقاءها وشرعيتها، في 
حالة الضعف، من الإيهام بوجود مؤامرات، 
وتزعجها سطور في رواية، ويجتمع مجلس 

وزرائها ليصدر رئيسه قرارا يمنع عرض 
فيلم سبق أن أجازته رقابة تابعة للحكومة 

نفسها، في مزايدة على وكلاء الله الصارخين 
بتعرّض الدين لخطر إذا بنى مواطنون 

مسيحيون كنيسة.

تخلت الدولة عن دورها، وتركت 
المسيحيين للكنيسة، في مواجهة جموع 

طيبين أقنعهم سلفيون بحرمة بناء كنائس 
في ”ديار الإسلام“. هذا تراث يجدده سلفيون 

في خطب الجمعة والفضائيات، ولا يجرؤ 
الأزهر على نقده أو نقضه، ولا يملك المسلم 

”الضحية“ إلا الدفاع عما آمن بأنه ”الدين 
الحق“، فينقضّ على الكنائس وأهلها. كنت 
من الذين تربوا على سموم مجلة ”الدعوة“ 

الناطقة باسم الإخوان، وغرست في قلبي أن 
المسيحيين المصريين رعايا في ديار الإسلام، 

ونشرت فتوى محمد عبدالله الخطيب، 
مفتي الإخوان، بعدم جواز بناء الكنائس 

في بلاد المسلمين، والنهي عن هدم الكنائس 
أو ترميمها إذا تصدّعت، أي أن الكنيسة 

تترك حتى تنهار، ولا تبنى كنيسة بدلا منها، 
كما يحرم المسيحيون من شرف الالتحاق 

بالجيش، استنادا إلى قول حسن البنا إن 
أهل الكتاب ”ترخص الإسلام في أمرهم 

وأجاز الاكتفاء بأخذ الجزية منهم، فمتى 
تعهدوا بأدائها ورضوا بها فقد وجب أن 

يرفع عنهم السيف“. (أبريل ١٩٧٩).
خطاب الجزية سارٍ في أدبيات السلفيين 

والإخوان. في العام ١٩٩٧ نشرت ”الأهرام 
ويكلي“ تصريح المرشد العام للإخوان آنذاك 
مصطفى مشهور ”لا يجوز دخول الأقباط إلى 

الجيش المصري؛ لأنه سيكون مشكوكا في 
ولائهم، وأنه بدلا من ذلك يجب أن نلزمهم 

بسداد الجزية“. فرفع محام جنحة قذف في 
حق مشهور، وجرت محاولات للصلح لكي 
يتنازل المحامي عن الدعوى، وقال مشهور 

للوسطاء ”قولوا في الصلح ما تشاءون، 
ولكن هذا لا يغير من الأمر شيئا، فالنصارى 
يجب أن يدفعوا الجزية، ولا يجوز إدخالهم 
الجيش، فكيف يدخلون الجيش ويدافعون 

عن مشروعنا الإسلامي وهم لا يؤمنون 
بالإسلام.. هذا تشريع الله، هل نغير تشريع 

الله؟… لا يجوز أن نلقي عليهم السلام“. 
(ثروت الخرباوي: سر المعبد).

سألت المتحدث الإعلامي لحزب الدستور 
خالد داود الذي أجرى تلك المقابلة الصحافية 

مع مشهور عن صحة الواقعة، فقال إن 
مشهور شدد على أنه لا يحق للمسيحيين 
المصريين أن يلتحقوا بالجيش، لأن جيش 

”الأمة المسلمة“ يهدف إلى ”إعلاء كلمة الله“. 
وفي رأي داود فإن هذا الخطاب يتجاهل 

تماما كل أفكار الدولة المدنية الحديثة.
في حالة التمكين، تشمل الطائفية 

المختلفين في المذهب، ففي يونيو ٢٠١٣، اقتحم 
مسلمون طيبون بيتا في الجيزة، وقتلوا 

أربعة من أهله الشيعة ومثلوا بجثثهم على 
خلفية هتاف: ”الله أكبر“، بعد تحريض رموز 
سلفيين بحضور رئيس الجمهورية الإخواني 
في مؤتمر بأستاد القاهرة، ولم تستنكر جهة 

سلفية تلك الجريمة.

لا علاقة للمشهد السياسي الحالي 
باستدعائي للخطاب السلفي الإخواني. لا 
يعنيني من يحكم ومن في السجون، ومن 

سيتمكن من استعادة الحكم ويتبادل الأدوار. 
أناقش ”الأفكار الطائفية“، مثلما أرفض 

الطبيعة العنصرية الصهيونية، حتى بعد 
زوال إسرائيل. 

هذه الروح الطائفية تستحق جهودا 
جبارة، لتفكيك اللغم إلى عناصره الأولى، 

ونـزع الأحجـار، فـلا يصير الصنـم إلا 
حجارة.

تحطيم أصنام العقل بداية الإصلاح الديني
سعد القرش
روائي مصري

الكر والفر في الميدان السوري 

يترافقان مع تبلور ثلاث كتل أساسية 

بعد إنهاء داعش: كتلة النظام السوري 

وما يمثله على مستوى الأقليات 

الدينية، وكتلة كردية، وكتلة سنية 

يمكن أن تتضمن التيارات الإسلامية 

وجبهة النصرة في صلبها

عبر القرون كانت كلمة {الإصلاح 

الديني} عنوانا لثورات دينية ليست 

على الدين وإنما على مفاهيم وتأويلات 

بشرية مستقرة تستعبد الناس أو 

تظلمهم باسم الدين

علي الأمين
كاتب لبناني
ينن االأملأ عليل

} لم تخرج جلسة سحب الثقة عن حكومة 
الحبيب الصيد من سياق كونها جلسة صيد 

وتصيّد سياسي للصيد ولفريقه الوزاري، 
حيث تفصّى الجميع من مسؤولياتهم 

السياسية والأخلاقية حيال حكومة وزّعوا 
عليها قرابين الولاء والمديح وقدّموا لها 

ديباجات الدعم والمساندة، قبل أن يرموها 
بأسهم التقصير والضعف.

جلسة صيد حكومة الصيد عرّت الهنات 
الأخلاقية والسياسية للثنائي الحاكم في 

تونس، فرئيس الدولة يقدم مبادرة إسقاط 
رئيس الحكومة دون علم الأخير، وذئاب 
المناصب والمراتب تنهش لحم ”الصيد“ 

المترنّح مرّة بتهديده بـ“التمرميد“، وأخرى 
بالإيعاز إليه بالخروج صاغرا، فالورثاء 

كثيرون وكرسي القصبة لا يحتمل الشغور.
ذات المتربصين، شنّفوا الآذان لخطاب 

الحبيب الصيد وهم يخيطون كفن حكومته، 
وتبسّموا لكلمته ولجرعات الهمز واللمز 

في بعض حيثياتها وهم يحضرون 
لجنازته، وصفقوا لمقولات الجرأة للصيد 
وهم يصنعون تابوته، وأبدوا له الرضاء 

وفؤوسهم تحفر قبره وأثنوا عليه ثناء الرثاء 
بعد أن كبروا عليه أربع.

وكما تتكالب الذئاب الجوعى على 
”الأسد“ المترهّل، تكالبت على الصيد أصوات 
سحب الثقة من أحزاب، ومن وزراء من حقّ 

الشعب أن يحاسبهم على السراب الانتخابي 
من عناوين التشغيل والتنمية الاقتصادية 

والسلم الاجتماعي، ومن واجب الشعب أيضا 
أن يسائلهم عن المديونية السابقة واللاحقة 

لصناديق النقد الدوليّة، وعن تضخّم الأسعار 
وتدهور سعر العملة، وعن فرضيات انسحاب 

الدولة من استحقاق التشغيل والصحة 
والتعليم وحتّى إكسير الخبز اليابس 
انسجاما مع مطالب الجهات الداعمة.

كانت لقاءات رئيس الجمهورية الباجي 
قائد السبسي مع الإعلاميين وممثلين عن 
المجتمع المدني تدور حول مقدّمات تغيير 
الفريق الحكومي للحبيب الصيد مجسّدا 

اشتعلت وأن  إياها بمقولة ”الشارة الحمراء“ 
الوضع صار في غاية الخطورة.

وهي لقاءات على أهميتها وأهمية من 
كان في قبالة السبسي، لا تتنزّل إلا في سياق 

تعميم مسؤولية فشل الرباعي الحاكم على 
الفاعلين المدنيين والإعلاميين، وإلا فلماذا لم 

يستمع الرئيس إلى الصوت الإعلامي من 
محللين ومتابعين ورؤساء تحرير قبل تشكيل 
حكومة الصيد وقبل التحويرين الوزاريين؟

ولماذا اجتبى تشريك الصحافيين 
والمنظمات النقابية وأرباب الأعمال 

والفلاحين في الشأن العامّ فقط عندما 
صارت البدائل السياسية لدى السبسي 
تتراوح بين السيء والأسوأ، وعندما زجّ 

بالبلاد في مفترق طرق خطير يفضي 
الأوّل إلى هدنة اجتماعية قاسية قد تؤخّر 

الانفجار الاجتماعي ولكنها لن تأتي بالسلم 
الاجتماعي، ويؤدي الثاني إلى احتقان 

اجتماعي عام على وقع الفشل في التنمية 
وارتفاع نسب البطالة وتفشي الفساد في 
الإدارة ومؤسسات الدولة قد يحمل البلاد 

إلى حراك اجتماعي اقتصادي جديد مجهول 
العواقب والارتدادات.

اليوم، تدخل تونس رسميا مرحلة ”ما 
بعد الصيد“ حيث يبدأ الصيْد والتزلّف 

السياسي للفوز بمنصب رئاسة الحكومة، 
قبل أن تبدأ مرحلة أخرى من الصيد 

السياسي بين الأحزاب على الوزارات 
السياديّة والحقائب الخدماتية والشرفية، 

قبل أن نستهلّ مرحلة ثالثة من الصيْد 
السياسي حول برنامج الحكومة المفصّل 

وبرنامج كلّ وزارة على حدة.
وما بين رهانات الأحزاب الكبرى في المزيد 

من تجذير حكمها بالبرلمان والقصبة، وما 
بين حسابات الأحزاب الصغرى في الحصول 

على شريحة من الكعكة الحكوميّة أكبر من 
النصاب الانتخابي المتحصّل عليه، وما بين 
المتسلقين الجدد للمشهد السياسي المحلي 

على وقع ”السياحة الحزبية“، يدفع المواطن، 
وحده، فاتورة العطب الأخلاقي والسياسي 

لدى الفاعلين السياسيين في تونس.
وحده المواطن سيدفع فاتورة المرحلة 

الانتقالية التي تضرب الإدارة بالاسترخاء 
وبالكثير من الاستهتار إلى حين التعيينات 

الجديدة، ووحده أيضا سيدفع تكاليف تأخير 
الانتخابات البلدية التي كان من المنوط بها 

تسريع المشاريع المحلية وإنقاذ المناطق 
الحدودية من نار الإرهاب ورمضاء التهريب.

ووحده أيضا سيدفع من دمه ولحمه 
ولحم أبنائه وأحلامهم أيضا فاتورة إملاءات 

صندوق النقد الدولي والتي ستمرّر تحت 
عناوين الإصلاحات الهيكلية القادمة.

في ليلة سقوط ”الصيد“ سقطت أقنعة 
الذئاب السياسية والحزبية.. نهشوا لحمه 

بإسقاط حكومته والتي فيها من الوزراء من 
حرّض عليه ومن يحضّر نفسه لخلافته.

الصيد وتكالب الأحزاب

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
ي و ي ي ل و ب



} ســان فرانسيســكو – عندمـــا اجتمـــع كبار 
المســـؤولين التنفيذيـــين فـــي مجموعـــة ياهو 
فـــي ربيع عـــام 2006، لم يكن هناك أي إشـــارة 

صريحة إلى أن الشركة في أزمة.
لم يكن عمر شركة الإنترنت الرائدة حينها، 
قد تجاوز عقدين، وكانـــت قد حققت في العام 
السابق أرباحا بلغت نحو 1.9 مليار دولار من 

إيرادات بلغت نحو 5.3 مليار دولار.
كانت ذكرى انفجـــار فقاعة الدوت كوم في 
ذلك الحين قـــد أصبحت من ذكريـــات الماضي 
البعيـــد. وكانـــت ياهو، التي كانـــت غارقة في 
عوائد الإعلانات، من أكبر الشـــركات العالمية، 
وتتمتـــع بآفاق واســـعة كواحدة مـــن عمالقة 

صناعة الإنترنت الصاعدة.
في ذلـــك الاجتمـــاع طلب مـــن الجميع أن 
يكتبـــوا أول كلمـــة تتبادر إلـــى أذهانهم عند 
ذكـــر اســـم شـــركة ياهـــو. وتضمنـــت قائمة 
والمـــزادات وبحـــث وغوغل  النتائـــج ”إيباي 
ومايكروســـوفت  الإلكترونية  والرقائق  وإنتل 

وويندوز�.
ويقول براد غارلينغهاوس الذي كان نائب 
رئيس ياهو ومدير التشـــغيل فـــي ريبرل لاب 
وأن بعض  حاليا ”كنا نهيمن علـــى الخارطة“ 
الإجابات أشـــارت إلى كلمـــات مثل الأخبار أو 

البريد الإلكتروني.
وقال البعـــض من المســـؤولين التنفيذيين 
حينها إنهـــا كانت تجربة مفيـــدة وقد تكررت 
عدة مرات في السنوات اللاحقة، لكنها أثبتت 
لاحقـــا أنها نذير شـــؤم بالمتاعـــب التي حلت 

بالشركة لاحقا.
والواقـــع أن زوال ياهـــو مـــن خـــلال بيع 
الأصـــول الأساســـية للشـــركة في الأســـبوع 
الماضي إلـــى فيريزون للاتصالات، كان يتبلور 
منـــذ أكثر من عقـد من الزمـــن، لتنتهي أخيـرا 
بالاســـتحـواذ عليهـــا مقابل 4.8 مليـــار دولار 
فقط. وأكد عدد من أكثر من عشـــرين مســـؤولا 

تنفيذيـــا في ياهو، والذيـــن يعملون حاليا في 
شـــركات أخرى فـــي وادي الســـليكون حاليا، 
لوكالة رويترز خلال الأســـبوعين الماضيين، أن 
سقوط ياهو يمكن أن يعزى إلى القرارات التي 
اتخذها المســـؤولون التنفيذيون في منتصف 

العقد الماضي.
وتبدو بعض الفـــرص الضائعة واضحة، 
مثل فشل محاولة شراء شركة فيسبوك مقابل 
مليـــار دولار في عـــام 2006، وهنـــاك محاولة 

ضائعة لشراء غوغل في عام 2002.
كما أضاعت الشركة فرصة لشراء يوتيوب 

وفرصة أخرى لشراء سكايب.
ولـــم يكن رفض إدارة ياهـــو للعرض الذي 
تقدمت به مايكروسوفت لشراء جميع أصولها 
مقابـــل 45 مليار دولار في عام 2008 أقل ضررا 

من الفرص الضائعة.
ويرجع البعض من مدراء ياهو الســـابقين 
سبب انحدار ياهو إلى أنها أصبحت في نهاية 
المطاف بيروقراطية جدا وتركز كثيرا جدا على 
الإعلانات التجاريـــة التقليدية، بـــدل مواكبة 
الازدهار في الأعمـــال التجارية والتكنولوجيا 

سريع الحركة.
وقال جريج كوهن المدير السابق في ياهو 
والرئيـــس التنفيـــذي الحالي لشـــركة تطبيق 
الهواتـــف النقالة بيرنر إنـــه ”كان من الصعب 
مواءمة الاســـتثمار مـــع سياســـات المنتجات 

الجديدة“.
وأضـــاف ”إذا بنيـــت منتجا جديـــدا ولم 
يظهر الصفحة الرئيسية فإنك تضيع جهدك… 
الأســـوأ من ذلك أن غوغل كانت تعرف مفاتيح 
البحـــث في حين أن ياهو لـــم تكن تعرف ماذا 

تريد“.
وتملك ياهو حاليا أكثر من مليار مستخدم 
وتركـــز على خدمـــات الهاتـــف المحمول تحت 
إدارة الرئيســـة التنفيذية ماريســـا ماير، التي 

قالت الأســـبوع الماضي إنها لا تـــزال ترى أن 
هناك ”طريقا لنمو“ ياهو مع تسارع اندماجها 

مع فيريزون.
وسوف تواصل ياهو العمل كشركة قابضة 
لحصص كبيرة في شـــركة علي بابا الصينية 
وياهو اليابان، اللتين تزيد قيمتهما كثيرا على 
قيمة الشركة الأم، رغم أن ياهو ترفض التعليق 

على ذلك.
في عـــام 2001 اعتبر تيري ســـيميل، الذي 
كانت له مسيرة ناجحة في إدارة وورنر برذرز 
للأفـــلام الســـينمائية، كمدير تنفيـــذي لياهو 
بمثابة الحل المثالي لشركة ياهو، من أجل الرد 
على الســـؤال الذي عطل العديد من شـــركات 
الإنترنـــت في بدايـــة ظهورها وهـــو هـل هي 
شـــركة إعلام أم تكنولوجيا. وقد أثبت التركيز 
على الإعـــلام أنه مربـــح على المـــدى القصير 

وخاصـــة في جذب كبـــار المعلنـــين، وارتفعت 
عوائد الإعـــلان من 717 مليـــون دولار في عام 
2001 إلـــى ما يقارب 7 مليـــارات دولار بحلول 

عام 2007.
وتمكـــن ســـيميل ومـــدراء الاعـــلام الذين 
جذبهم معه من تحويل ياهو من شركة انترنت 
جديدة إلى شـــركة في غايـــة الربحية، تمكنت 
مـــن إحداث ثورة في عالم الإعلان وإدخاله في 

عصر جديد.
ويقـــول دان روزنســـويغ مدير التشـــغيل 
الســـابق في ياهـــو والمدير التنفيذي لشـــركة 
تشـــيغ للتعليم عبر الانترنـــت ”كنا نعتقد أننا 
شـــركة إعلام، وكنـــا على ثقة بأننـــا يمكن أن 
نتفوق علـــى غوغل كمحرك للبحـــث… لم يكن 
أحد يشـــك بأننا القوة الأولى على الانترنت“.

لكن الشـــركة وقعت في الفخ وإغـــراء العوائد 

الكبيـــرة التي كانت تجلبهـــا الإعلانات. فبعد 
10 ســـنوات تحول ذلك إلى فخ في نواح كثيرة 
وتبـــين بعـــد وقت أن ذلـــك الاتجاه ســـينتهي 

ويموت، وأنه ليس المستقبل.
وأكد بول غراهام المؤسس المشارك لشركة 
واي. كومباينيتـــر ”أن أســـوأ نتيجة لمحاولة 
الشركات لأن تصبح شركات إعلام أنها لا تبذل 
مـــا يكفي من الجهـــد والمال لتطويـــر البرامج 

والتكنولوجيا“.
وغوغـــل  مايكروســـوفت  أن  وأضـــاف 
وفيســـبوك كانت جميعـــا تعتمد علـــى ثقافة 
الهاكـــرز، لحمايـــة أعمالها ومســـتقبلها، لكن 
ياهـــو لـــم تكـــن كذلـــك وتعاملت مـــع تطوير 
البرامج والتكنولوجيا على أنها مجرد سلعة، 
وكان ذلـــك هو ســـبب انحدارها الســـريع من 

القمة إلى القاع.
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اقتصاد
لخص مدراء سابقون رحلة انحدار ياهو من القمة إلى القاع في أنها أضاعت الكثير من 
الفرص في العقد الماضي، بينها فرصة شــــــراء فيســــــبوك مقابل مليار دولار فقط، إضافة 

إلى أنها انشغلت بالتركيز على الإعلام وأهملت تطوير البرامج والتكنولوجيا.

أزمة الهوية التي أسقطت ياهو من القمة إلى القاع
[ الشركة أضاعت فرصة شراء فيسبوك مقابل مليار دولار عام 2006 [ ياهو ركزت على الإعلام وأهملت تطوير البرامج والتكنولوجيا

بول غراهام:

أسوأ خطأ أن ياهو لم تبذل 

ما يكفي من الجهد لتطوير 

البرامج والتكنولوجيا

دان روزنسويغ:

كنا نعتقد أننا شركة إعلام 

وعلى ثقة بأننا يمكن أن 

نتفوق على غوغل

خفض تصنيف تركيا 

إلى عالي المخاطر

} اســطنبول – قالــــت وكـالـة ســـتـانـدرد انـد 
بـــورز للتصنيفــــات الائتمـانيـــة أمــــس إنهـا 
رفعــــت تقييمهـــا لمخاطـــر تركيا إلـــى ”عالي 
المخاطـــر“ من ”عالي المخاطـــر باعتدال“ وذلك 
إثـــر المحاولـــة الانقلابية الفاشـــلة في 15 و16 

يوليو.
وتأتي الخطوة بعــــد أن خفضـت الوكالـة 
فـــي الشـــهـر المـاضـــي تصنيفهــــا للـديــــون 
الســـيـادية لتركيا إلى نطاق ”عديمـة القيمة“ 
وغيـرت نظرتها المســـتقبلية لها إلى ”سلبية“ 
قائلـــة إن الانقســـام السياســـي تفاقـــم منـــذ 
المحاولـــة الانقلابية التي قام بها فصيل داخل 

الجيش.
وكانـــت الوكالـــة قد قالت الشـــهر الماضي 
إن الاســـتقطاب السياســـي أدى إلى المزيد من 
التآكل فـــي الضوابط والتوازنات في إشـــارة 
إلـــى حملة التطهير الكاســـحة بحـــق مدبري 
الانقلاب وداعميهم في مجال القضاء والجيش 

والتعليم والجهاز الحكومي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
والبعض مـــن الوزراء قد أدانـــوا قرار خفض 

التصنيف.
وكانت أوســـاط اقتصادية عالمية كثيرة قد 
حـــذرت من مخاطر حملة الاجتثاث الواســـعة 
في مؤسســـات الدولة التركيـــة منذ الانقلاب، 
وقالت إنه سيكون لها تداعيات على العلاقات 
الاقتصاديـــة وحركة الاســـتثمارات. وقد ظهر 
تأثيرها بشـــكل كبير على حركة الســـياحة في 

البلاد.
وأظهرت بيانات وزارة الســـياحة التركية 
حدوث انهيار كبير في عدد السياح، قبل زلزال 
الانقلاب الفاشل وما تبعه من عمليات اجتثاث، 
أدت إلى زعزعة ثقة الســـياح والمستثمرين في 

مستقبل البلاد.
وأعلنت وزارة الســـياحة التركية أمس عن 
بيانات صـــادرة أظهرت تراجع عدد الســـياح 
الأجانـــب بنســـبة تقـــارب 41 بالمئة في شـــهر 
يونيـــو مقارنة مع الفترة نفســـها مـــن العام 
الماضي، ما يشـــكل أدنى مستوى له لهذا العام 
بســـبب تزايد الاعتداءات الإرهابية والخلاف 
مع روســـيا، الذي أدى إلى عزوف سياحها عن 

زيارة البلاد.
ويرجـــح المراقبون أن تظهـــر البيانات في 
المستقبل انهيارا أوسع في النشاط السياحي 

حين تغطي فترة ما بعد الانقلاب.

الزهور لم تعد تتفتح

النفط في لندن

{خطة بيع ديون مشـــكوك في تحصيلها بقيمة 27.7 مليار يورو مقابل 33 بالمئة من قيمتها 

الاسمية، سوف تحسن بشدة ربحية البنك في المستقبل}.

فابريزيو فيولا
الرئيس التنفيذي لبنك {مونتي دي باشي دي سيينا} الإيطالي

{هيئة اســـتثمار بغداد أطلقت 32 مشروعا استثماريا بقيمة تزيد عن مليار دولار في قطاعات 

التعليم والسياحة والسكن والصحة، لعرضها على المستثمرين}.

شاكر الزاملي
رئيس هيئة استثمار بغداد

توقعات بارتفاع صادرات النفط الليبية بعد فتح الموانئ
} طرابلــس – أعلنت المؤسســـة الليبية للنفط 
أنها تســـتعد لاســـتئناف تصديـــر النفط عبر 
إنجـــاز أعمـــال فنيـــة وإرجـــاع اليـــد العاملة 
تدريجيا إلى موانئ التصدير الرئيســـية بعد 

الاتفاق على إعادة فتح هذه الموانئ.
وقالـــت المؤسســـة الحكومية التـــي تدير 
قطاع النفط فـي ليبيا منذ عقود في بيان أمس 
”ســـنبدأ العمل والتنســـيق… لإعادة التصدير 
من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي 
تزودها بالنفط… ســـتبدأ المؤسسة في الأعمال 

الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية“.
وأعلنـــت حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي فـــي 
طرابلس الأسبوع الماضي عن اتفاق مع حرس 
المنشـــآت النفطية لإعادة فتح موانئ التصدير 
الرئيسية في وسط وشرق البلاد بعدما أغلقت 

على عدة مراحل بســـبب النزاعات السياسية 
والهجمـــات التي تعرضت لهـــا من قبل تنظيم 
داعـــش. وتشـــرف على قطاع النفـــط في ليبيا 
مؤسسة النفط المنقسمة بين فرعين متنافسين، 
الفرع الرئيســـي في طرابلس والمؤيد لحكومة 
الوفـــاق، والفرع الموازي فـــي بنغازي، القريب 
من حكومة موازية في الشـــرق تحظى بتأييد 
البرلمان المعترف به وترفض تســـليم الســـلطة 

إلى حكومة الوفاق.
وقالت المؤسســـة إن حكومة الوفاق قررت 
مؤخـــرا صرف مبالغ لتتمكن مـــن رفع الإنتاج 
تدريجيا ليصل إلى 900 ألف برميل نفط يوميا 
مـــع نهاية العـــام الحالي. وجـــاء الإعلان عن 
إعادة فتح الموانئ على الرغم من تهديد القوات 
الموالية للبرلمان باســـتهداف ناقلات النفط في 

حـــال اقترابها من ســـواحل ليبيـــا بهدف نقل 
شـــحنات لصالح حكومة الوفـــاق الوطني من 

دون اتفاق مسبق مع سلطات الشرق.
وفـــي منتصف يوليو الماضـــي تم التوافق 
على إعادة توحيد المؤسســـة الليبية الوطنية 
للنفط بحيث تعاود الشـــركة المنافســـة لها في 
شـــرق ليبيا الاندماج بها، الأمر الذي سينهي 
في حال تحقق انقســـاما اســـتمر عامين داخل 
هذه المؤسسة التي تدير أكبر مصدر للدخل في 
البـــلاد. وبينما ترحب المؤسســـة في طرابلس 
باتفـــاق إعـــادة فتـــح الموانئ، فإن المؤسســـة 

الموازية في الشرق ترفضه.
وقال ناجي المغربي مدير المؤسسة النفطية 
فـــي بنغازي لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”لا 
علاقة لنا بالاتفاق الأخير… ولن نقبل بتصدير 

النفـــط بهذه الطريقة إلا بعـــد ضمان التوزيع 
العادل للإيرادات وضمان عدم تسريب الأموال 

للميليشيات“.
والمسلحة  السياسية  الصراعات  وتسببت 
فـــي ليبيا، أغنـــى الـــدول الأفريقيـــة بالنفط، 
بتراجـــع معدلات الإنتاج لتبلغ حاليا نحو 200 
ألف برميل يوميـــا، بعدما كانت تبلغ نحو 1.5 

مليون برميل في بداية عام 2011.

أسعار النفط تنحني 

لتخمة الأسواق

ثلاث سيارات من طراز كاريرا معروضة أمس كنصب أمام متحف شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات في مدينة شتوتغارت

} لندن – تحركت أســـعار النفـــط العالمية في 
نطاق ضيق أمس بســـبب اســـتمرار المخاوف 
من ضعف الطلـــب وحدوث تخمة في إمدادات 
الأسواق العالمية، التي تفاقمت بعد زيادة غير 
متوقعـــة فـــي المخزونات التجاريـــة من النفط 

والبنزين في الولايات المتحدة.

ناجي المغربي:

لن نقبل بتصدير النفط 

الخام إلا بعد ضمان التوزيع 

العادل للإيرادات



} القاهرة - هيمنت إشـــارة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي أمس إلى اتخاذ إجراءات 
”قاســـية“ مـــن أجل إصـــلاح الاقتصـــاد، على 
ردود فعل الشارع المصري، في وقت بدأت فيه 
القاهـــرة التفاوض مع صنـــدوق النقد الدولي 

لاقتراض 12 مليار دولار.
ووعـــد السيســـي خـــلال جلســـة برنامج 
”محـــاكاة الحكومـــة“ الـــذي يعقـــد فـــي إطار 
برنامج رئاسي لتأهيل الشـــباب للقيادة، بأن 
يتمكـــن المواطن المصري قريبا جدا من شـــراء 
في إشارة  الدولار من البنوك ”بســـعر موحد“ 
إلى القضـــاء على الســـوق الســـوداء للعملة 

وتحرير سعر صرف الجنيه.
ويـــرى الخبـــراء أنهـــا مهمـــة فـــي غاية 
الصعوبـــة في ظل شـــحة مـــوارد البـــلاد من 
العملات الأجنبيـــة واعتمادهـــا المتزايد على 
الـــواردات في التراجع المتواصـــل للصادرات 

وتعثر القطاع السياحي.
واســـتقبلت مصر الســـبت وفـــد صندوق 
النقد لإجـــراء مفاوضات لإقراضهـــا 12 مليار 
دولار ضمـــن برنامج تمويلـــي بقيمة 21 مليار 

دولار على ثلاث سنوات.
وأشـــار السيســـي إلى أنه ســـتكون هناك 
”معالجـــة للدعم دون أن تطال محدودي الدخل. 
حرصنا خلال هيكلة أســـعار الكهرباء على أن 
تبقى الشـــرائح الثلاث الأولى بأسعار تناسب 

معظم المصريين“.

وأكـــد أن التحدي لا يكمن فـــي الإجراءات 
”ولكن مدى قبول المجتمـــع والرأي العام.. وما 
إذا كان لديـــه الاســـتعداد أو قدر مـــن المعرفة 
لقبـــول الإجـــراءات التي قد تكـــون صعبة أو 

قاسية“.
وأضـــاف أن ”المصريين محبـــون لوطنهم 
وقـــادرن علـــى تحـــدي الصعـــاب، إلا أنهـــم 
مشـــغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن 
يتـــاح لهم قدر مـــن المعرفة بشـــأن الإجراءات 

المطلـــوب اتخاذها لتجاوز الصعـــاب“. ويعد 
توفيـــر الغـــذاء بأســـعار منخفضـــة قضيـــة 
يعيـــش  حيـــث  للانفجـــار،  قابلـــة  سياســـية 
العشـــرات من الملايين على حـــد الكفاف، وقد 
ساهم الســـخط على الأوضاع الاقتصادية في 

الإطاحة برئيسين خلال 5 سنوات.
ومن المرجح أن يحتاج الاتفاق مع صندوق 
النقـــد إلى التزامـــات بإصلاحـــات قد تجدها 
الحكومة محفوفة بالمخاطر السياســـية. ومن 
المحتمـــل أن يتم خفض دعـــم الطاقة وتطبيق 

ضريبة القيمة المضافة.
ومع التلويح بالإجراءات القاســـية، سعى 
السيســـي إلى بث الطمأنينـــة والتفاؤل قائلا 
”الأيـــام المقبلـــة ستشـــهد الكثير مـــن الأخبار 
الجيدة للشعب المصري“، دون ذكر التفاصيل. 
وأكـــد أن القوات المســـلحة تتدخل دائما لكبح 
جمـــاح ارتفـــاع الأســـعار. وعلى مـــدى العام 
الماضي بدأت شـــاحنات الجيش تجوب أنحاء 
البلاد لبيع الســـلع الغذائية بأســـعار زهيدة 
وتوفيـــر ســـلع مدعمة خـــارج المنافســـة، لكن 
الاقتصاديين يقولون إن الدولة تقوض القطاع 
الخاص وتزيـــد الاعتماد علـــى الدعم الذي لا 

تستطيع تحمله بل وينبغي تقليصه.
وقـــال هاني جنينـــة من بلتـــون المالية إن 
تصريحـــات الرئيـــس ”تمهيد لما هـــو قادم. لا 
بـــد من وجود إصلاح على المـــدى القصير في 
ظـــل وجود بعثـــة الصندوق في مصـــر. لا بد 
من حـــدوث إصلاح في دعم الميـــاه والكهرباء 

والوقود وتحرير سعر الصرف“.
وقلصـــت مصر في الســـنة المالية الماضية 
دعـــم الوقـــود إلى نحـــو 6.9 مليـــار دولار من 
نحـــو 14 مليارا في الســـنة الســـابقة، وبدأت 
خطة لتحرير أســـعار الكهربـــاء تدريجيا على 
مدى 5 ســـنوات، وهـــي لا تزال تدعم أســـعار 
المياه والكهرباء والوقود والســـلع التموينية 
الأساســـية بنحو 90 بالمئة من الشعب المصري 

الذي يتجاوز 91 مليون نسمة. وأضاف جنينة 
أن ”تحرير ســـعر الصـــرف لا بد أن يتبعه رفع 
ســـعر الفائـــدة وأيضـــا سنشـــهد ارتفاعا في 
الأسعار وخاصة الأغذية والأدوية لأنها الأكثر 

تأثرا بسعر العملة“.
وتواجـــه مصـــر أزمة شـــديدة فـــي توفير 
العملة الصعبة، حيث قفز الدولار في الســـوق 
الســـوداء إلى 13 جنيها الأسبوع الماضي، في 
حين يبلغ السعر الرســـمي للجنيه في البنوك 

8.88 جنيه للدولار.
وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية 
للدولار إنهم نفذوا أمـــس عمليات بيع للعملة 
الأميركيـــة بأســـعار تصـــل إلـــى 12.70 جنيه 
للدولار. وأضاف السيســـي أن الدولار ”تحول 
خـــلال الأعوام الخمســـة الماضية إلى ســـلعة 
تجارية يفضل البعض الاحتفاظ به.. الحكومة 

تحتـــاج إلى اتخاذ إجـــراءات لإنهاء قضية أن 
الدولار سلعة يتم الاتجار بها مع مراعاة عامل 

الوقت“.
ولم ينجـــح البنك المركزي في القضاء على 
السوق الســـوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط 
الجنيـــه من خـــلال الإجراءات التـــي تضمنت 
خفض ســـعر العملـــة في مـــارس والعطاءات 
الاســـتثنائية وســـحب تراخيـــص 23 شـــركة 
صرافة منـــذ بداية العـــام. ولـــم تنجح أيضا 
حمـــلات مباحث الأموال العامة على شـــركات 

الصرافة في القضاء على السوق الموازية.
وتشـــهد جميع إيرادات مصـــر من العملة 
الصعبـــة هبوطا حادا، ســـواء إيـــرادات قناة 
الســـويس التـــي لم تعلن منذ مـــارس الماضي 
أو إيرادات الســـياحة التي تأثرت منذ سقوط 
الطائرة الروســـية العام الماضي، أو تحويلات 

المصريين في الخـــارج التي يذهب أغلبها إلى 
السوق الموازية.

للتصنيفـــات  فيتـــش  مؤسســـة  وقالـــت 
الائتمانيـــة أمـــس إن التوصل إلـــى اتفاق مع 
صنـــدوق النقـــد ســـيكون إيجابيا بالنســـبة 
إلـــى التصنيـــف الائتماني لمصـــر. وأكدت أن 
الصندوق ســـيتفهم علـــى الأرجـــح المخاوف 
المصريـــة من تطبيق ”إصلاحـــات مالية أقوى 
فـــي ضـــوء المخاطر السياســـية  مـــن اللازم“ 

والحاجة إلى نمو اقتصادي.
وأكدت أن الســـلطات المصريـــة قد تحجم 
عـــن الإصلاحات في مرحلة مـــا خلال برنامج 
الصندوق، إذا واجهت معارضة شـــعبية لكن 
”حتـــى إذا مضى تطبيق الإصلاحات بحســـب 
المقرر، فســـتواجه فترة صعبة من الإصلاحات 

المالية والنقدية والهيكلية“.
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اقتصاد
السيسي يلوح بإجراءات {قاسية} لمعالجة الاقتصاد المصري

ارتبكت توقعات الشارع المصري بشأن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر البلاد، بعد إطلاق 
الرئيس عبدالفتاح السيسي لجملة من الوعود الطموحة، التي ضمت بين ثناياها إشارات 

لمعالجة الاقتصاد المتعثر منذ أكثر من 5 سنوات. إلى إجراءات ”قاسية“ 

[ تحرير سعر الجنيه وتوحيد أسواق الصرف في موعد قريب [ وعود وتحذيرات كثيرة تربك توقعات الشارع المصري

حسابات معقدة في أفق غامض

ترسيخ ثقافة حماية البيئة

عبدالفتاح السيسي:

معالجة الدعم لن تطال 

محدودي الدخل مثلما حدث 

مع إصلاح أسعار الكهرباء

هاني جنينة:

لا بد من حدوث إصلاح 

في دعم المياه والكهرباء 

والوقود وتحرير سعر الصرف

{صافـــي احتياطيـــات الدوليـــة ارتفع بتاريـــخ 22 يوليو الماضي بنســـبة 22.3 بالمئـــة بمقارنة 

سنوية، ليصل إلى نحو 24.9 مليار دولار}.

نشرة المؤشرات الأسبوعية
بنك المغرب المركزي

{المغـــرب بلـــد مؤثر جدا في القارة الأفريقيـــة من الناحية السياســـية الاقتصادية، وهو نموذج 

مثالي لما يجب أن يكون عليه دور البلدان وتأثيرها}.

باسكال لامي
المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية

مواصلات الإمارات تتحول للعمل بالغاز الطبيعي

} أبوظبــي - أعلنـــت مؤسســـة مواصـــلات 
الإمـــارات أمس أنهـــا أنجزت خـــلال النصف 
الأول مـــن العـــام الجاري تحويـــل ٤٧٦ مركبة 

للعمل بالغاز الطبيعي.
وقـــال عامر الهرمـــودي، المديـــر التنفيذي 
لدائـــرة الخدمـــات الفنيـــة في المؤسســـة، أن 
مركز الاتحاد لتحويـــل المركبات للعمل بالغاز 
الطبيعـــي المضغـــوط حقـــق نتائـــج إيجابية 
ومثمرة خـــلال النصف الأول مـــن العام، وأن 

إيراداته بلغت أكثر من ٩٢٥ مليون دولار.
وأكـــد أن ذلك تجســـيد لجهـــود الإمارات 
فـــي حماية البيئـــة والوفاء بشـــروط التنمية 
المســـتدامة ورؤية الإمـــارات في أن تصبح من 
أفضـــل دول العالم بحلول العـــام ٢٠٢١، وذلك 

عبر الحرص على الاعتبارات البيئية.
وأشـــار إلى خطـــط طموحة للتوســـع كان 
آخرهـــا إطلاق المحطة جديـــدة هي الأولى من 
نوعهـــا في دبـــي بالتعاون مع شـــركة بترول 
الإمارات الوطنيـــة (إينوك) في مارس الماضي 
لتزويد عربات النقل بالغاز الطبيعي المضغوط 

في دبي والإمارات الشمالية.
وأوضـــح ماهـــر الســـيد علي مديـــر مركز 
الاتحاد أن المركز يتولى الإدارة والإشراف على 
أنشـــطة تحويل المركبات للعمـــل بنظام الغاز 
الطبيعي وتقـــديم الخدمات الفنيـــة لعمليات 
صيانة وإصلاح المركبات والخدمات المساندة 

الأخرى.

وأشار إلى أن المركز استطاع منذ تأسيسه 
قبل ٧ ســـنوات تحقيق العديـــد من النجاحات 
وفـــاز بعدد كبير من الجوائز المحلية والدولية 
بريطانيـــا  فـــي  للابتـــكار  جائزتـــان  بينهـــا 

والولايات المتحدة في العام الماضي.
وذكر أن عملية التحويل تســـتغرق ما بين 
٤ و٥ ســـاعات ولا تتطلب أي تعديل في محرك 
الســـيارة بل إضافة بعض الأجـــزاء الخاصة 
بنظـــام الغـــاز الطبيعـــي المضغـــوط للأجزاء 
الأصليـــة والتـــي لا تحدث أي تلـــف للضمان 
الأصلي الخاص بالشـــركة المصنعـــة للمركبة 
وتمكنهـــا من العمـــل بنظام الوقـــود المزدوج 

بالغاز والبنزين، بحسب اختيار السائق.
وقـــال إن تكاليف تحويـــل المركبات للعمل 
دولار   ١٦٠٠ عـــن  تزيـــد  الطبيعـــي لا  بالغـــاز 
للمركبـــة، وهـــي تتـــم علـــى أيـــدي كادر فني 
متخصـــص حاصل على شـــهادات من شـــركة 
أوتوغاز الإيطالية وشـــركة تي.يو.في وأدنوك 
للتوزيع وشـــركة كار جـــاس المصرية، الداعم 

الفني لمواصلات الإمارات.

مبالغات العراقيين تساعد الفاسدين

} للأسف معظم حديث الغاضبين والنشطاء 
الذين يريدون محاسبة الفساد يستند إلى 

أوهام ومبالغات، ومن النادر أن يتطرق إلى 
قضايا محددة بالأرقام والأدلة الدامغة. بل 

إن وسائل الإعلام أيضا تتحدث يوميا ومنذ 
سنوات عن أن الفاسدين سرقوا تريليون 

دولار، دون تقديم أدلة وأرقام موثقة.
تلك الأحاديث المجانية تساهم في 

استمرار الفساد وإفلاتهم من المحاسبة، لأن 
المسؤول الفاسد الذي سرق 20 أو 50 أو 100 
مليون دولار، سيطربه الحديث عن أنه سرق 

8 مليارات دولار، وسيسخر من الاتهامات 
ويدحضها بسهولة.

ليس هناك من شك في أن تلك المبالغات 
تساعد الفاسدين على مواصلة سرقاتهم 

وربما بعناية أكبر، متجاهلين الصراخ 
والاتهامات الخالية من المضمون والأدلة، 

لأنها سخيفة ولا تقترب من أسرار ملاعبهم 
المريبة.

أكبر دليل على ذلك أن جميع الفاسدين 
ووسائل الإعلام التي يمولونها انضمت 

إلى تلك الجوقة وأصبحت تتحدث عن أرقام 
الفساد الهائلة والمقدسة، لأنهم أدركوا أن 

تسخيف الحديث عن الفساد بنشر الأوهام 
يساعدهم على الإفلات من المحاسبة.

هناك شبه إجماع بين النشطاء ووسائل 
الإعلام على أن المسؤولين الفاسدين سرقوا 

ألف مليار دولار من أموال العراق منذ 
عام 2003، وأصبح هذا الرقم مقدسا لا 

يقبل النقاش، وهم بذلك يعمقون الجريمة 
ويساهمون في إفلات الفاسدين، بعدم 

مطاردتهم للأدلة الدامغة والأرقام الدقيقة.
يمكن القول بعناية تامة تستند إلى 

جميع موازنات العراق منذ العام 2003، بأن 
مجموع الإنفاق فيها يبلغ نحو 850 مليار 
دولار. وينبغي القول أيضا إن معظم تلك 
المبالغ ذهب إلى الموازنة التشغيلية لدفع 

رواتب جيش الموظفين، الذي يصل حاليا إلى 
نحو 7 ملايين موظف ومتقاعد.

إذا أردنا وضع تقديرات لحجم الصفقات 
في مجموع الموازنات الاستثمارية والعقود 

المتفرعة من الموازنات التشغيلية، فإنها تصل 
في أقصى تقدير إلى 200 مليار دولار وهو 

مبلغ هائل، يكفي لإعادة إعمار البلاد!
من ضمن ذلك المبلغ، هناك أيضا ثقوب 

سوداء في الموازنات العراقية تصل قيمتها 
إلى عشرات المليارات من الدولارات، تم 

صرفها دون تقديم وثائق في الحسابات 
الختامية للموازنات، ويمكن تعقبها بسهولة، 

ولكن فقط بعد قيام حكومة مدنية مسؤولة 
ولا تخاف من شبح الميليشيات.

هناك على سبيل المثال منشور شائع 
”يؤكد“ بجدول تفصيلي أن أحد نواب 

المالكي يملك حاليا 8 مليارات دولار، بعد 
أن كان مشردا في لندن قبل عام 2003، وها 

هو قد أفلت من أي محاسبة بعد إقالته، 
لأن الاتهامات كانت سخيفة وغير 

واقعية. أما كان من الأفضل 
التركيز على كل ألف 
دولار تم تبديدها في 

الصفقات التي كان على 
علاقة بها، بدل كيل 
الاتهامات المجانية 
التي ساعدته على 
الإفلات من المحاسبة؟

العجيب أن 
البعض سيتهم حرصي 

هذا على تحري الدقة 
والاستناد إلى الوثائق 

في مطاردة الفاسدين، وقد 
يعتبره دفاعا عن الفاسدين! 

لأن هذا الكلام يمس أرقام الفساد 
المقدسة التي أصبح المساس بها خيانة 

للوطن.
قبل أيام كتبت إحدى الناشطات على 

الفيسبوك أن الفساد نهب تريليون دولار، 
وأن توزيعها على العراقيين يعني أن 

حصة كل فرد تبلغ 28 مليون دولار! وقد جن 
جنونها حين قلت إن تقسيم تريليون دولار 
على 35 مليون نسمة يساوي 28 ألف دولار. 

واعتبرت العملية الحسابية البسيطة خيانة 
للوطن.

علينا أولا أن نقول إن سرقة أي دولار 
أو دينار دون حق هو جريمة، وأن على 

الحريصين على محاربة الفساد أن يوجهوا 
طاقاتهم للبحث عن الأدلة والوثائق 

والحديث عن صفقات محددة بالأرقام لكي 
يساهموا في محاربة الفاسدين ومطاردتهم.

للأسف فإن الحقيقة المرة تقول إن العراق 
لن يتمكن من استرجاع تلك الأرقام المقدسة، 

رغم أنه بالإمكان مطاردة بعض الأموال 
المرتبطة بالسياسيين العراقيين وبعض 

الحوالات المالية المرتبطة ببعض العقود، 
لكنها لن تزيد على عشرات المليارات من 

الدولارات.
السبب الرئيسي لضياع معظم أموال 

العراق هو وصول طبقة سياسية غير مهنية، 
كانت تشعر بالخطر من الكفاءات المهنية، 

وشنت حربا شاملة لإقصائهم وكذلك إقصاء 
كل من لا يتورط معهم في الفساد من جميع 

أجهزة الدولة.
ونتيجة غياب المهنية عن 

العمل الحكومي، تم إحراق 
مليارات الدولارات 

من أموال العقود 
في مطحنة عبثية 

ومشاريع عشوائية، 
بنيت خصيصا 

لتسريب الأموال إلى 
المسؤولين الفاسدين.

تلك العقود لا 
تقتصر على المشاريع 
الكبرى، التي خصصت 
لبعضها أضعاف التكلفة 

العادلة من أجل أن تبحث 
الشركة عن وسيلة لمنح المسؤول 
نسبة من قيمة العقود. وعلى سبيل المثال، 

منح عقد بقيمة 6 مليارات دولار لشركة 
أجنبية مغمورة لبناء مصفاة للنفط، تبلغ 
قيمة إنشائها العادلة نحو ملياري دولار، 

من أجل أن يحصل المسؤولون على عشرات 
الملايين من ذلك العقد.

وهناك ثقب أسود آخر، هو آلاف العقود 
المتوسطة والصغيرة لتجميل الأرصفة 
والشوارع، والتي لن نجد لها أثرا في 

المستقبل من أجل استعادة الأموال المنهوبة 
بعد أن مر عليها الخراب والانفجارات.

كل ذلك لا يبرر محاولات مضاعفة الأرقام 
في جرائم الفساد لأنها لا تزيد من إدانة 

المتهمين، بل إن المبالغة وعدم الدقة تساعدان 
الفاسدين على الإفلات من المحاسبة.

سلام سرحان
كاتب عراقي

{الفاسدون تطربهم 

المبالغات في الأرقام، لأن 

من السهل دحضها وهي 

تساعدهم على الإفلات 

من المحاسبة وتبعد 

التحقيقات عن أسرار 

فسادهم}

عامر الهرمودي:

تجسيد لجهود الإمارات 

في حماية البيئة والوفاء 

بشروط التنمية المستدامة



} نســــبة النباتيين ترتفع في العالم مع نفس 
الســــوية التي ترتفع بها نســــبة المقدمين على 
تنــــاول اللحوم، وهي مفارقــــة عجيبة يبررها 
الطبيب التونســــي المختص سليم بن عبدلله 
بقوله ”الجواب هو أن القضية تتعلق بالثقافة 
يمينــــا  العشــــوائية  وطرقهــــا  الاســــتهلاكية 
ويســــارا، حتى أن الفرد في مجتمعاتنا يقبل 

على الفعل ونقيضه في ذات الوقت“.
ولا يوجد مصطلح ثابــــت للنباتيين وذلك 
لاختــــلاف أفكارهــــم، رغم أنهــــم يتفقون حول 
رفضهم لأكل اللحوم، ومع أن الكثير من الذين 
يتحاشــــون تناول الغذاء الحيواني يعتبرون 
أنفســــهم من النباتيين، إلا أن بعضا من هؤلاء 
يتفادى تنــــاول اللحوم الحمراء، فيما يتجنب 
آخرون كل المنتجــــات الحيوانية، والكثير من 

الآخرين يقعون بين هاتين المجموعتين.
النباتيــــون لا يكتفون بالمســــألة الأخلاقية 
في الدفــــاع عن وجهــــة نظرهم، بــــل يؤكدون 
أيضــــا علــــى الأضــــرار الصحية التــــي يمكن 
أن تتســــبب فيها اللحوم، والتــــي يخلو منها 
النظام الغذائي النباتي في نظرهم، فبحســــب 
بعض المصادر، فإن نســــبة كبيــــرة من الناس 
الذيــــن لا يأكلون اللحم، يعيشــــون لمدة أطول 
مــــن نظرائهم مــــن آكلي اللحــــوم، إضافة إلى 
أنهــــم يكونــــون بمنــــأى عن بعــــض الأمراض 
المزمنــــة والمســــتعصية، كما أن الإنســــان في 
نظــــر النباتيــــين ليس فــــي حاجة إلــــى اللحم 
الحيوانــــي حتــــى يعيــــش حياته فــــي صحة 
جيدة، فالعناصر الغذائية التي تحتوي عليها 
المنتوجات النباتية، كافية لإمداد الجسم بكل 

ما يحتاجه.
ويضيف بعض النباتيين البيض والحليب 
أو أحدهمــــا إلــــى نظامهــــم الغذائــــي، بينما 
ترفــــض الحــــركات النباتيــــة الصارمة جميع 
المواد المتأتية من الاستغلال الحيواني. وإلى 
جانــــب الحجــــج الأخلاقيــــة والصحية، تضم 
الحركات النباتية إلــــى قائمتها حججا بيئية 
واقتصاديــــة واجتماعية لمناهضة اســــتغلال 
الثروة الحيوانية، ومــــن ذلك احتجاجها بأن 
صناعــــة اللحوم هي من الأســــباب الرئيســــة 
لظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث وتدمير 
الثروة الغابيــــة، إضافة إلى مســــاهمتها في 
تدهور صحــــة الإنســــان، مما يرفــــع تكاليف 
العلاج، ناهيك عن غــــلاء المنتوجات الغذائية 
الحيوانيــــة، وما يتطلبه توفيــــر الأعلاف من 
كميات ضخمة من بعض المنتوجات الزراعية، 

والتــــي يمكن أن تســــد فاقة ما يقــــارب المليار 
من البشــــرية التي تعاني مــــن الجوع، فالثور 
الواحد يمكن أن يوفر 1500 وجبة؛ في حين أن 
ما استهلكه خلال حياته من الحبوب يمكن أن 
يوفــــر 18000 وجبة إلى غير ذلك من المعطيات 
التي يحتج بها المناضلون النباتيون استنادا 

إلى بعض الدراسات.
الشــــخصيات  مــــن  الكثيــــر  ويتبنــــى 
اللامعــــة  والثقافيــــة  والفلســــفية  العلميــــة 
الفلســــفة النبـاتيـــــة المســـــالمة والدفـــــاع عن 
حقـــــوق الحيــــوان على اختــــلاف الاعتبارات 
والمنطلقـــــات، ومــــن تلك الشــــخصيات ألبرت 
أينشــــتـاين الفيـزيائــــي الشــــهيـر الــــذي كان 
يرى أن اعتماد النبـاتيــــة كنظام غذائي مفيد 
للصحة البشــــرية من شأنه زيـادة فـرص بقـاء 
الحيـاة على الأرض، كما يرى الفنان الإيطـالي 
دافينتشـــــي الذي ترك اللحم في طفـولتـه أنـه 
ســــيـأتي يــــوم علــــى النــــاس يرون فيــــه قتـل 
الحيـوانات كقتل أمثـالهم، وهي رؤية حـالمة، 
وطبيعي أن تصدر مـــــن فنان وربمـا تحققـت 
نبوءتــــه باتســــاع نطاق الحــــركات الأخلاقية 
المدافعة عن حقوق الحيــــوان، وفي حين يرى 
الروائــــي الروســــي تولســــتوي، أن أول فعل 
يتعــــين على التائــــق إلى حيــــاة الفضيلـة هو 
أن يمتنــــع عن إيذاء الحيوانات، وكان يرى أن 
خطـــــوة فقـط تفصـل بين قتــــل الحيوان وقتل 
الإنســــان ولا فرق بين التســــبب فــــي معاناة 
الحيوانات وبين التسبـب في معـانـاة البشـر، 
ويرى أيضا أنه طالما هناك مســــالخ، ستكون 

هناك ساحات للقتال.
وهــــذا الربط بين عدوانية الإنســــان تجاه 
الحيــــوان وعدوانيته تجاه بنــــي نوعه رأيناه 
عنــــد فيثاغــــورس، ويأخذ هــــذا الربط معنى 
مغايــــرا عنــــد بعض الفلاســــفة، بحســــب ما 
يــــرى بعــــض النباتيين الغيورين، فبالنســــبة 
إلى توما الأكوينــــي وكانط، فإن الناس الذين 
يعاملون الحيوانات بقســــوة تنشأ لديهم مع 
الزمن، عادة تدفع بهم إلى معاملة البشر على 
نحو مشــــابه، ومن ثمة فالغاية هي الإنســــان 
أولا وأخيــــرا من وجهة النظر هــــذه والتي لا 

تهتم بالحيوان لذاته.
ومن النباتيين توماس إدسون، ويقول إن 
النباتية تمكنه من اســــتعمال عقله على أكمل 
وجه، ويقول المؤلف المســــرحي جورج برنارد 
شو تعبيرا عن نباتيته ”الحيوانات أصدقائي 

وأنا لا آكل أصدقائي“.

} اللحـــم يتمتـــع بقيمـــة غذائيـــة عالية، فهو 
يمد الجســـم بالبروتينات والأمـــلاح والدهون 
الضرورية، كمـــا أنه يحتوي علـــى الأحماض 
الأمينية الأساســـية التي يحتاج إليها الجسم 
ولا يســـتطيع تخليقها. ويشير الدكتور فوزي 
الشـــبكي، أســـتاذ التغذيـــة بالمركـــز القومـــي 
للبحـــوث بالقاهـــرة، إلى أن الإنســـان بحاجة 
مـــن 50 إلى 60 غراما من البروتين يوميا، حيث 
تحتـــوي المئة غرام من اللحم على 20 غراما من 
البروتينـــات، وهو ما يعنـــي أن المئة غرام من 

اللحم توفر نحو ثلث الاحتياج اليومي.
ويقـــول الدكتور بلال صفـــوت ”لا تتعجب 
حينما تقرأ أن للحم الأحمر فائدة في تحســـين 
صحة القلـــب، وهذا خلافا لما تقرأه وتســـمعه 
دائمـــا عن أن اللحوم الحمراء ألد أعداء القلب. 
لكن يشترط للحصول على هذه الفوائد، تناول 

اللحم بطريقة صحية وبكميات قليلة جدا“.
وفي حـــين وجد مايكل روســـيلن، أســـتاذ 
التغذية الأميركي، أن تنـــاول اللحوم الحمراء 
بكميات منخفضة يمكن أن يســـاهم في خفض 
مشـــاكل القلب عن طريق تقليل الكولســـترول 
كنتيجـــة لوجـــود حامضين دهنيـــين يوجدان 
باللحـــم وهما الســـتياريك وهو حامض دهني 
مشـــبع، والأوليك وهو حامـــض دهني أحادي 

غير مشبع.
وأشـــار الشـــبكي إلى أن اللحوم الحمراء 
تتمتع بقيمة غذائية عالية، فتوجد في اللحوم 
البروتينـــات والأمـــلاح والدهـــون الضرورية 
للجســـم، وأيضا تحتوي اللحوم الحمراء على 
الأحمـــاض الأمينية الأساســـية التـــي يحتاج 

إليها الجسم ولا يستطيع تخليقها.
وفي دراســـة أجريت في أســـتراليا مؤخرا 
وجـــد أن تناول مـــا بـــين 30 و60 غراما يوميا 
مـــن لحـــم البقر أو الضـــأن، يمكن أن يســـاهم 
في خفـــض معدلات الاكتئاب الشـــديد والقلق، 
ولكن هذا يتوقف علـــى نوع اللحم ذاته، حيث 
أن اللحوم الأســـترالية غنيـــة كثيرا بأحماض 
”أوميغـــا3“، نتيجـــة تغذيـــة الحيوانـــات في 
المراعي على الحشائش، كما أن اللحم يحتوي 
أيضا علـــى التربتوفان، وهـــو حامض أميني 
يتحول إلى هرمون السيروتونين، وهو هرمون 
يساعد على تحسين الحالة المزاجية والتخلص 

من القلق والتوتر.
وتقول جيســـيكا جيردويـــن، اختصاصية 
حميـــة وتغذية رياضيـــة، ”إن اللحوم الحمراء 
تزوّد العدائين بالمغذيات التي يحتاجونها مثل 
الحديد، فتساعدهم على الاحتفاظ بمستويات 

الطاقة اللازمة. كما أنها تزودهم بالبروتينات 
والأحمـــاض الأمينية اللازمة لترميم التمزقات 
العضلية الصغيـــرة التي يتعرضـــون لها في 
أثناء التدريبات“. وتضيف أن ”قطعة لحم بقر 
منزوعة الشحم، مثل لحم أعلى الخصر أو لحم 
ما بين أضلاع القفص الصدري وأعلى الخصر، 
تُعـــد مصدرا غنيـــا بالزنك والحديـــد، وأيضا 
التي تســـاعد على تحويل  بفيتامينـــات ’بـــي‘ 
الســـكريات (الكربوهيدرات) إلى الوقود الذي 
يمنح الجســـم الطاقة اللازمة للقيام بالتدريب 

والتمارين الرياضية“.
وتعتبر اللحوم مـــن الأغذية الغنية بالزنك 
الذي يدخل في بعض عمليات الجسم الحيوية 
الهامة مثل الحفاظ على حاســـة الشم وتنظيم 
مســـتوى الســـكر في الدم ومســـتوى التمثيل 
الغذائي، ويعمل أيضا على رفع المناعة ويساعد 
على سرعة التئام الجروح. كما أن اللحوم هي 
أغنـــى الأغذية جميعا بالحديـــد وهو ضروري 
للحفاظ على مســـتوى الهيموغلوبين في الدم 
وحماية الإنســـان من أمراض فقـــر الدم، وهو 
كذلك مصدر جيد من مصادر العناصر المعدنية 
مثـــل الفوســـفور والبوتاســـيوم والماغنيزيوم 

والسيلينيوم وفيتامين ”ب“.
واللحوم أيضا غنيـــة بالدهون التي يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى تتابعات صحيـــة خطيرة على 
الإنســـان، وهي غنية أيضاً بالبروتينات التي 
يمكـــن أن يـــؤدي تناولها بكثرة إلـــى الإصابة 

بمشاكل صحية من بينها أمراض الكلى.
ويتمسك العداؤون والرياضيون المحترفون 
بالمواظبة على إدخال القليل من اللحوم الحمراء 
في جل وجباتهم الرئيسة بإرشاد ومتابعة من 
مدربيهـــم وأطبائهم الرياضيين، ولا يخلو عدد 
من مجـــلات اللياقة وكمال الأجســـام من مواد 
تدعو الرياضيين والنشيطين من طالبي اللياقة 

إلى عدم الاستغناء عن اللحوم الحمراء.
النباتيـــة  الرؤيـــة  توصـــف  مـــا  وكثيـــرا 
باللامعقوليـــة بالنظر إلى كونها تناشـــد عالما 
خاليـــا من الألم، ومـــع أن النباتيين يصرحون 
بأنهم يســـعون فقـــط إلى التقليل مـــن المعاناة 
والموت وزرع المزيد من بذور الســـلام والحياة، 
فـــإن منتقـــدي فلســـفتهم يؤكـــدون أن رفـــض 
النباتيـــين لمبـــدأ أكل اللحـــوم ينـــم عـــن رؤية 
مثاليـــة حالمة لا يمكن بأي حـــال أن ترى النور 
على أرض الواقع،لأن للمثالية عدوا لدودا غير 
مســـتعد لإخلاء العالم لها، لا سيما وأنه أقرب 
إليه منها، إنها الواقعية التي تجعل من الواقع 

المادي منطلقها ومنتهاها. 

حكيم مرزوقي

} قيل، وربما على ســـبيل الطرفة، إن الصينيين ينصحون بتناول كل ما يمشي 
ويطيـــر، كل مـــا يغوص وينبت وينمو، ما عدا البشـــر والطائـــرات والغواصات 
والشـــعر والأظافر، لكن الحكمة ليســـت دائما صينية، فالكائنـــات الثلاثة الحية 
والتـــي تعيش على هذا الكوكب يلتهـــم كل منها الآخر دون ضجة ووفقا لقوانين 
الطبيعة ما عدا الإنســـان الذي ما ينفك يبرر ويســـوّغ ويجادل بحســـب الشرائع 

والمعتقدات والمصالح.
”الذئـــب الذي يأكل الخروف والذي بدوره يأكل العشـــب.. العشـــب الذي تأكل 
بعض نباتاته الحشرات.. الحشرات التي تمتص دماء الذئاب..“ هي مسألة قديمة 
قدم قوانين الطبيعة، وجدليتها التي لا تنتهي، ويأتي ليعقبها ســـؤال الإنســـان 

المتفلسف والباحث دائما عما يبرّر نزوعه ويشرعن رغباته.
النباتيـــون من البشـــر والمتعلقون بكل ما يزرع ويغـــرس، فيحصد ويقطف، 
هـــم موجودون  ويتكاثرون وكذلك يتواجد محبو اللحوم الحيوانية بكل ألوانها 
في البر والبحر والجو، فيربّون الماشـــية ويدجّنـــون الحيوان وكذلك يصيدونه 
ويذبحونه ويســـلخونه دون الحاجة إلى طرح الســـؤال عن جـــدوى ما يفعلونه، 
لكن مجرد مراجعة هذا الســـلوك تجعل الإنسان مرتبكا وباحثا عن التبرير الذي 
قـــد يورّطه في تنظيرات قد تكون ليســـت من صميم قناعاتـــه، وما كانت لتخطر 
علـــى بالـــه. الخلاف ببـــن النباتيين من جهة وعشـــاق اللحوم مـــن جهة أخرى، 
يحتـــد ويتزايد في العصر  الحديث لأســـباب صحية بحتـــة تتعلق بالحديث عن 

أضرار اللحوم ثم يأتي الكلام عن الجانبين النفسي والروحي كحالتين مكملتين 
لاحقتيـــن. يدّعي المعارضون للاتجاه النباتي أن البروتينات الحيوانية لا توجد 
إلا فـــي الحيوانات فقط، ولهذا لزم أكل لحوم الحيوانات، وبالذات الأســـماك، ولا 
تســـتطيع البدائل النباتية مثل فول الصويا مثـــلا، تعويضها، ولكن الحقيقة أن 
البدائـــل النباتية تســـتطيع تعويض أغلب اللحوم، أما بالنســـبة إلى الأســـماك 
فيســـتطيع المرء أن يتناولها، وهناك العديد من الأســـباب التي تدفع النباتيين 
إلـــى اتباع هـــذا المنهج وأهمها دينيـــة، إذ أن 70 بالمئة مـــن نباتيي العالم هم 
مـــن الهنود والبوذييـــن أو الهندوس، وهم يـــرون أن قتل حيوان فـــي مقام قتل 
إنسان، لأننا كلنا مخلوقات الله، أما في المسيحية فلا يوجد تحريم للحوم ومع 
ذلك ذكرت الكاتبة الإنكليزية كارن أرمســـترونغ في كتاب عن المسيح مقولة عنه 
مفادهـــا ”لحوم تأكل اللحوم، يا لهذا العدوان“، حيـــث يرى الكثير من النباتيين 
أن أضرار اللحوم أكثر من منافعها، وأن نســـبة المواد المفيدة في اللحوم قليلة 
ولا تحتـــاج إلى أكل هـــذه الكميات الكبيرة من اللحوم للحصـــول عليها، ويمكن 

الحصول عليها من مصادر أخرى.
والأسباب الأخرى أخلاقية، وهي من أهم أسباب تجنب أكل اللحوم، باعتبار 
مـــا يحدث للحيوانات في المذابـــح قبل الذبح من تعذيب بربري ليس له مبرر أو 
معاملة، وهي غاية في الســـوء للحيوانات في الكثير مـــن المزارع، حيث تعيش 
أنـــواع مـــن الدواجن مثلا في صناديق ضيقة الحجـــم أو أبقار في مزارع لا ترى 
ضوء الشمس أو في ظروف هي غاية في القذارة والأمراض، وهو ما يصل إلينا 
في النهاية كمستهلكين للحوم، أما الإسلام فإنه يحرم أكل لحم الخنزير ويسمح 

بلحوم أخرى مشروطة، وفق القرآن والسنة النبوية، كما تحرم  الهندوسية لحوم 
الأبقـــار وما إلى ذلك من مختلف العقائد. النباتيون يواجهون مخاطر صحية لأن 
بعض المغذيات لا توجد إلا في المنتجات حيوانية المنشـــأ، ويواجه النباتيون 

أيضا نقصا في المعادن والفيتامينات.
وأثبتت دراسة أن المتقدمين في العمر يجب عليهم الحذر الشديد إذا ما قرروا 
التحول إلى النظام النباتي، لأن أجسامهم تصبح أقل قدرة على امتصاص بعض 
الفيتامينات الأساســـية. ويواجه النباتيون أيضـــا احتمال نقص فيتامين ”دي“ 
ومستويات الكالسيوم في أجسامهم، ومن المعروف أن نقص هذا الفيتامين لدى 

الأطفال يسبب الكساح وهشاشة العظام للكبار.
ويواجـــه النباتيون مخاطر نقص الحديد (فقر الدم)، وذلك ليس فقط بســـبب 
اســـتبعاد المنتجـــات الحيوانية، ولكن أيضا بســـبب ارتفاع معـــدل الألياف في 
الأصنـــاف الغذائيـــة البديلـــة مثل فـــول الصويـــا والنخالة، لأن الأليـــاف تمنع 
امتصـــاص الحديد، وفي هـــذه الحالة قد يفقد المرء شـــعره وكتلة من عضلاته، 

إضافة إلى تراكم غير طبيعي للسوائل في الجسم.
وفي الدين الإســــلامي حــــرم النبي (صلى الله عليه وســــلم) وكل ضار وأكل 
ذي ناب من الســــباع وكل ذي مخلب من الطيــــر، وحرم أكل لحوم الحمر الأهلية 
وغيرها من الأطعمة والمشــــروبات، فقال ”لا ضرر ولا ضرار“، فقد يكون الطعام 
حلالا من حيث الأصل ولكنه بســــبب الإسراف في أكله يؤدي إلى الضرر فيكون 
حراما، وهذا لا يختص باللحوم بل في كل شــــيء يتضرر الإنســــان بأكله يكون 

حراما.

الحيوان صديقك.. فكيف 

يأكل الواحد صديقه

 آكل اللحوم.. طبيعة 

بشرية يجب احترامها

النباتيون ومحبو اللحوم.. التبريرات مقنعة والطبائع متباينة
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أضداد

النباتيون لا يكتفون 

بالمسألة الأخلاقية في 

الدفاع عن وجهة نظرهم، 

بل يؤكدون أيضا على 

الأضرار الصحية التي 

يمكن أن تتسبب فيها 

اللحوم

اللحوم من الأغذية الغنية 

بالزنك الذي يدخل في 

بعض عمليات الجسم 

الحيوية الهامة مثل الحفاظ 

على حاسة الشم وتنظيم 

مستوى السكر في الدم 

ومستوى التمثيل الغذائي

«الزيـــوت التي لا تعتبر ســـوى دهون ســـائلة، تزيد من مخـــازن الدهون في الجســـم وتخفض 

وظائف المناعة، وتساهم في الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا}.

الدكتور جون ماكدوغال
باحث أميركي

«المشـــكلة الرئيســـية التي يواجهها طب الأعشاب مستقبلا، تكمن في ما إذا كانت النباتات 

الطبية سوف تقيم وفقا لما هي عليه، أو إذا ما كانت ستستغل من أجل الربح السريع}.

جابر سالم القحطاني
طبيب سعودي

[ حدود مسؤولية النظام الغذائي عن السلوك البشري [ اللحوم البيضاء حل يقترحه الوسطيون

 صعب أن نستبعد حضور اللحوم من حياتنا

السكين تقطع الخضروات بنعومة أكثر



شيرين الديداموني

} لندن/القاهــرة – تخيم النوســــتالجيا على 
كتــــاب ومفكريــــن ومخرجــــين وروائيــــين في 
أوروبا والشرق الأوســــط يعتقدون أن حقبات 
عديدة من القرن الماضي كانت تمثل ”المثالية“ 

في عالم يموج بالصراعات.
ومــــن الأفلام إلــــى الروايات إلــــى البرامج 
الحواريــــة والمسلســــلات التلفزيونيــــة، بــــات 
المشــــاهدون العــــرب والبريطانيــــون على حد 
ســــواء معتاديــــن علــــى مشــــاهدة الجــــوارب 
والتنــــورات التي تعود إلــــى حقبة الثلاثينات 
إلــــى الســــبعينات، مقترنــــة بلغــــة حديثــــة لم 
تعد شــــائعة في عــــروض تلفزيونية تميل إلى 

استخدام لغة الشارع.
كما امتــــدت ”نوســــتالجيا منتصف القرن 

العشرين“ إلى النقاد الأميركيين أيضا.
ويملــــك رون هــــوارد نظريــــة حول ســــبب 
نجاح مسلســــل الســــيت كوم الأميركي ”هابي 
داي“. ويقــــول المخــــرج، الحائز علــــى جائزة 
الأوســــكار، والذي لعب دور ريتشي كانينغهام 
في المسلسل، إن ”مركزية الطلب على المسلسل 
تعــــود إلــــى الزمن الذي يعكســــه وهــــو حقبة 
الخمســــينات، أي قبــــل حــــرب فيتنــــام وزمن 
انتشــــار ظاهرة تعاطي المخدرات ومجموعات 
الهيبــــز (ظاهــــرة اجتماعيــــة كانــــت بالأصل 
حركة شــــبابية نشأت في الولايات المتحدة في 
الســــتينات، كحركة احتجاج وتمرد على القيم 
الرأسمالية الســــائدة حينها) خلال سبعينات 
القــــرن العشــــرين، أي عندمــــا كان المراهقون 

متحضرين في تعاملهم مع المسنين“.
وكان ”هابي داي“ – الذي استمر عرضه بين 
بمثابة عودة إلى البراءة  عامــــي 1974-1984 – 
المفقودة التي ســــبقت فضيحــــة ووترغيت في 
الولايــــات المتحدة، إذ أعاد المسلســــل الوضع 
السائد خلال الخمســــينات من جديد في فترة 

السبعينات.
ويعكس الفيلم البريطاني الجديد المستلهم 
من رواية ”ســــوالوز وأمازونــــز“، للكاتب آرثر 
رانسوم، وبطولة رافي سبال وكيلي ماكدونالد 

وأندرو سكوت، حالة نوستالجيا مماثلة.
ويعود مشــــاهدو الفيلم إلى عام 1935، أي 
قبل تعــــدد الثقافات في بريطانيــــا، أو تحول 
لندن إلى مدينة ذات طابع عالمي، وقبل انتشار 

زواج المثليين والميوعة الجنسية.

وتم تصويـــر الفيلـــم فـــي عصـــر كان من 
الســـائد خلاله نوعان فقط من ملابس النوم، 
ولـــم يكن هناك أي ســـؤال أيهما كنت تختاره 
لترتديه إذا ذهبـــت إلى المحلات التجارية من 

أجل التسوق.

نوستالجيا العرب

عند تصفح صفحات مـــن عدة دول عربية 
على موقع فيســـبوك ســـيظهر بعض منها لم 
يكـــن يحظى بمتابعـــة كبيرة، لكـــن ذلك تغير 

تماما الآن.
وأســـس ســـوريون صفحة ”ســـوريا أيام 
لاســـترجاع الذكريات القديمـــة التي  زمـــان“ 
يتمنـــون عودتها مجددا في بلـــد يصارع من 
أجـــل البقاء منذ أكثر من خمســـة أعوام. كما 
أســـس عراقيون صفحة ”العـــراق أيام زمان“ 
لتذكّـــر حقب من القرن العشـــرين كان العراق 
خلالها يتجه نحو مســـتقبل مغاير لما يحدث 

الآن.
وتنشـــر الصفحتان صورا من الماضي في 
محاولـــة للقفز على ”المـــزاج العدمي للأجيال 
الجديـــدة“ وجذب انتباه الكثير من الشـــباب 

لزمن آخر.
ويقـــول كثيـــرون ممـــن عاصـــروا حقبـــة 
الخمســـينات والســـتينات إن الحياة حينها 
كانـــت تتصـــف بالرقي وكانت تســـود أخلاق 
رفيعـــة، ولم تكـــن مســـاحيق التجميل تلطخ 
وجوه النســـاء، وكان النـــاس يتمتعون بذوق 

مغاير في الأدب والفنون وحتى في الموضة.
ويقـــول كثيرون إن ما ضاعـــف من أهمية 
الحنـــين للماضي هو بـــؤس الحاضر العربي 
والقســـوة التي يرزح تحتها المواطن، وهو ما 

قاده إلى محاولة الهروب إلى النوستالجيا.
وقال بســـيوني حمـــادة، أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة، لـ”العرب“ إنه ”من الضروري 
العـــودة إلـــى النوســـتالجيا الفنيـــة في ظل 
الواقع السيء الذي تعيشه غالبية المجتمعات 

العربية، بســـبب التأثيرات الســـلبية للعولمة 
والانفتـــاح وانتشـــار التكنولوجيـــا الحديثة 
الاجتماعي،  التواصـــل  ووســـائل  والإنترنت 

وغيرها مما يهدد بفقدان الهوية العربية“.
وأضـــاف أن ”المجتمعـــات الضعيفة تأخذ 
من وســـائل المعرفة الحديثة ســـلبياتها، مثل 
التأثر بالأفلام الجنسية، والعلاقات الإنسانية 
المنفتحـــة والقيم الفردية واســـتخدام الألفاظ 
الســـوقية والأزياء المشـــوهة، وهـــو ما جعل 

الهوية في مأزق، فلا هي عربية أو غربية“.
وحاول منتجون كثر مداعبة النوستالجيا 
العربيـــة من خـــلال أعمـــال فنيـــة وإعلانات 
اتسقت مع مظاهر الحياة خلال منتصف القرن 

العشرين وحتى الثمانينات والتسعينات.
وفـــي رمضان هـــذا العام أحال المسلســـل 
الإذاعي المصري ”فوازير فطوطة“ مســـتمعيه 
إلـــى فوازيـــر رمضـــان، التـــي كان لها صدى 
كبيـــر لدى الأطفـــال. وأكمل مسلســـل ”نيللي 
الذي اســـتغل أســـماء الفنانتين  وشـــريهان“ 
الأشهر في مجال صناعة الفوازير الرمضانية، 

حالة العودة إلى الماضي.
كمـــا حـــاول صنـــاع الجزء الســـادس من 
استغلال الرصيد  مسلســـل ”ليالي الحلمية“ 
لدى المشـــاهد العربي للعمل الذي كتبه أسامة 
أنور عكاشـــة وأخرجه إسماعيل عبدالحافظ، 
وكان مـــن بطولـــة يحيـــى الفخراني وصلاح 

السعدني.
واســـتعان مسلســـل ”أفراح القبة“، الذي 
عـــرض في رمضـــان الماضي، بروايـــة الأديب 

الكبير نجيب محفوظ بأغان تراثية قديمة.
ويقول أنور مغيـــث، رئيس المركز القومي 
المصري للترجمة، إن ”الفجوة كبيرة بين حالة 
مثالية ســـادت في الأربعينات والخمســـينات 
والستينات من القرن العشرين، عكستها القيم 
الجميلـــة والفـــن البديع، وبين حالـــة واقعية 
تبدلـــت فيها القيـــم والمعايير لتحـــل مكانها 
الفهلوة والتشـــوه الاجتماعي والفني“. وفي 
أعوام ســـابقة أثار مسلســـلا ”حارة اليهود“ 

و“الملك فاروق“ اللذان تناولا حقبة الأربعينات 
في مصر ضجة كبيرة، ومهدا الطريق لانتشار 
حالة النوستالجيا ضمن قطاعات واسعة من 

المصريين.
وأطلق اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري 
مطلـــع يونيو الماضي، قناة ”ماســـبيرو زمان“ 
على نايل سات، تحت شعار ”من فات ماسبيرو 
تـــاه“، التـــي تهدف إلـــى بث تراث ماســـبيرو 
بالأبيـــض والأســـود مـــن مباريات وســـهرات 

وأغان ودراما.
وقـــال مغيـــث لـ“العـــرب“ إن ”فـــي درامـــا 
وسينما الخمســـينات كانت للفن رسالة هادفة 
في بث قيم وأنماط الحياة الجميلة والعلاقات 
الســـوية بين طبقات المجتمع، فعلى المســـتوى 
الفنـــي كانت الســـينما تتســـم بحرفية وتمكن 
الممثلين بعيدا عن التصنع، وكانت اللغة رقيقة 
وغير مبتذلـــة، والأزياء الحديثة والأنيقة التي 
يرتديها الكبار والصغـــار والمراهقون، وأيضا 
تســـريحات الشـــعر وأزياء النســـاء والرجال 
كانت تجسيدا لنمط حياة يومي تسود فيه قيم 

الخير والجمال والاحترام“.
وأوضح أن ”تلك الصـــورة البديعة لم تكن 
قاصرة على ســـينما الأرســـتقراط التي تصور 
حياة الباشـــاوات وتفاعـــلات حياتهم اليومية 
في القصور والســـرايات وعلاقتهم بالحاشية، 
بل ظهرت في أفلام الحارة والطبقات الشعبية، 
حيـــث كانت تســـود قيـــم ابـــن البلد الشـــهم 
والشـــجاع والذي قد يضحي بحياته أو بماله 

لإسعاد الآخرين“.

الاحتماء بأجواء المحافظة

فـــي بريطانيـــا، حيث تســـود نزعة يمينية 
انفصاليـــة منذ اســـتفتاء 23 يونيـــو الماضي، 
يحـــاول الكثير مـــن الليبراليـــين والعلمانيين 
استيعاب التحولات المتســـارعة التي يشهدها 

بلدهم.
وبـــدأ بريطانيون كثر فـــي إعادة النظر في 
مفهوم الهجرة إلى بلدانهم، والانفتاح الثقافي 
و“الهوياتـــي“ الذي باتـــت بريطانيا تتميز به 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ونفس الشـــيء يحدث في بلـــدان أوروبية 
أخرى ترزح تحت ســـيل من المهاجرين الفارين 
مـــن مناطـــق النزاعات فـــي أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط، فضلا عن مهاجريـــن اقتصاديين من 

كتلة الاتحاد السوفيتي السابق.
وفـــي الكثير من الأحيان، امتد الإحســـاس 
بالنوســـتالجيا من الآباء إلـــى الأطفال أيضا، 
خصوصـــا فـــي دول أوروبـــا الغربيـــة الأكثر 

استقرارا.
وشـــجع كتاب أدب الأطفال فـــي بريطانيا 
مؤخرا على تغذية هذا الشعور، الذي قد يسهم 
في تنشـــئة جيل ثائر علـــى التحولات الجذرية 

التي تشهدها المجتمعات الغربية اليوم.
وكان مـــن المعتقـــد فـــي الســـابق أن كتب 
”نوســـتالجيا الأطفـــال“ وتكيفها مـــع الواقع، 
يكونـــان ممكنـــين فقـــط عندمـــا يبتعـــد الآباء 

ويُسمح للأطفال باللعب.
وظهرت النوســـتالجيا بوضوح في رواية 
”ريلواي تشـــيلدرن“ (أطفال السكك الحديدية) 
للكاتبـــة إديث نســـبيت، حيث يتم ســـجن رب 
الأســـرة كذبـــا على أنـــه جاســـوس، والرواية 
الأخيرة لميشـــيل ماغوريان بعنوان ”غودنايت 
مســـتر توم“ (ليلة ســـعيدة ســـيد توم) والتي 
تتحـــدث عـــن عمليـــات الإجلاء خـــلال الحرب 

العالمية الثانية.

وتم تصويـــر كلتـــا الروايتـــين كعملـــين 
ســـينمائين يجســـدان بشـــكل مثير إنكلترا 

اللطيفة والبسيطة.
وحتى هـــاري بوتر، رغم أنـــه يتيم، فإنه 
يســـير في حيـــاة خياليـــة، إذ يأخـــذه قطار 
”هوغورتـــس“ الســـريع بعيدا عـــن الخمول 

اليومي المعتاد لعائلته العبقرية.
ويصور الفيلم الشـــهير كيف أن حصوله 
على قطـــار ”هوغورتس“، وهـــو قطار بخار 
قديم، أجمل بالنســـبة إليه مـــن ركوب قطار 

”بندولينو“ المروع.
ويقـــول كثيـــرون إن الكتـــاب الغربيـــين 
والعـــرب لـــم يعـــودوا إلـــى معاييـــر القرن 
العشرين حبا في الماضي وحسب، لكن بحثا 
أيضـــا عـــن إعادة توظيـــف الفن فـــي تغيير 

الواقع، وليس العكس السائد اليوم.
ويقول نقـــاد ســـينمائيون إن ثمة علاقة 
تأثيـــر متبادل بـــين الفـــن والواقـــع، فالفن 
ســـواء الســـينما أو الدراما انعكاس للواقـع 
بعلاقـاته الإنســـانية وقيمـه الســـائـدة، وفي 
ذات الـوقـت يسعـى الفن لتغيير هـذا الواقـع 

إلى الأفضـل.
وكان الفن، العربي أو الغربي، في الماضي 
يسعى لتغيير الواقع وحالة الظلم والتفاوت 
الشـــديدة في المجتمع. ونجحت أفلام عربية 
في تجســـيد ذلك، منها فيلم ”رد قلبي“ 1957، 
ســـيناريو يوسف الســـباعي ومن إخراج عز 
الدين ذو الفقـــار، الذي طالب بإزالة الفوارق 

الطبقية وتحقيق المساواة.
وحـــاول فيلم ”الأيدي الناعمة“ عام 1964، 
قصـــة توفيق الحكيـــم وإخـــراج محمود ذو 

الفقار، إيصال الرسالة نفسها.
وافتقـــد الفـــن المعاصر مفهوم الرســـالة 
فـــي تغيير الواقـــع، فكان متغيـــرا تابعا له، 
واتسمت غالبية المسلسلات وأفلام السينما 
بتقـــديم واقـــع مشـــوه دون أن تســـعى إلى 

تغييره وتبديله إلى الأفضل.
ويقـــول الناقـــد الفنـــي المصـــري أحمد 
يوســـف لـ“العرب“ إن الأعمال التي تقدم الآن 
”لا تعكـــس الواقـــع العربي أو قيـــم المجتمع 
وعاداتـــه وتقاليده، وتبث قيما وعادات تبدو 
غريبة وتنشـــر الأجـــواء المرعبـــة، لذلك كان 
هنـــاك اســـتحضار للماضي والحنـــين إليه 
لإعادة اكتشـــاف النفس البشـــرية ولأشـــياء 

كثيرة اختفت منذ زمن طويل“.

الثلاثاء 2016/08/02 - السنة 39 العدد 10353

تحديات
الرجوع إلى المستقبل.. نوستالجيا الفن ملاذ البشرية من واقع مؤلم

[ الاحتماء بالمحافظة يغذي الحنين إلى ماضي الثقافة والأدب والفن والسياسة [ البحث عن أذواق الستينات يعيد الروح إلى الهوية
يتجه البشــــــر إلى الاحتماء بـ“النوستالجيا“ 
ــــــى الأدب والفن  من واقــــــع مؤلم طغــــــى عل
والسينما والسياسة وبات معه الحنين إلى 
الماضي ملاذا آمنا، خصوصا للعرب، عبر 
بحقب  ومسلســــــلات تذكر  وأفــــــلام  برامج 
الأربعينات والخمســــــينات والســــــتينات من 

القرن الماضي.

العودة للبحث في مكتبة نجيب محفوظ

الحنين إلى لندن نهاية الخمسينات

{الأعمال الفنية اليوم لا تعكس الواقع العربي أو قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وتبث قيما تبدو غريبة وتنشر أجواء مرعبة، لذلك 
كان هناك استحضار للماضي والحنين إليه}.

أحمد يوسف
ناقد سينمائي
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إلـــى  العـــودة  الضـــروري  مـــن 
النوســـتالجيا الفنيـــة فـــي ظل 
الواقـــع الســـيء الـــذي تعيشـــه 

غالبية المجتمعات العربية

"
بسيوني حمادة

النوستالجيا ظهرت بوضوح في رواية 
{ريلواي تشيلدرن} (أطفال السكك 

الحديدية) للكاتبة إديث نسبيت 
والرواية الأخيرة لميشيل ماغوريان 

بعنوان {غودنايت مستر توم} (ليلة 
سعيدة سيد توم)



ــان  – يحتـــوي كتـــاب ”صـــوت المـــاء:  } عمّ
مختـــارات لأبرز شـــعراء الهايكـــو الياباني“ 
جملة من نصوص القصائد اليابانية المسماة 
بالهايكو، والتي كتبت في أكثر من حقبة زمنية.
لمترجـــم  بمقدمـــة  الكتـــاب  ويســـتهل 
النصـــوص حســـن الصلهبـــي، يوضـــح فيها 
الأســـاليب الجماليـــة التي يتكـــئ عليها هذا 

النوع من القصائد.
ويلفـــت المترجم إلـــى أنه نقـــل ترجمتها 
مـــن اللغـــة الإنكليزيـــة، خاصـــة وأن ذائقـــة 
المترجـــم طالمـــا كانت لهـــا قـــدرة على منح 
النص اليابانـــي معاني جديدة نظرا إلى كون 
شـــعر الهايكـــو حالة شـــعرية يجـــب التعبير 
بحـــرص وأنـــاة ودقـــة عمّا تنطـــوي عليه من 
أن  إلـــى  مشـــيرا  متعـــددة،  وتفاســـير  رؤى 
الهايكو اكتســـب حضوره الجارف في أرجاء 
العالم لأنه شـــعر يتذوقه العموم. كما يشتمل 
كتاب ”صـــوت الماء: مختارات لأبرز شـــعراء 

الهايكـــو اليابانـــي“، الصـــادر حديثـــا ضمن 
سلســـلة كتاب مجلة الفيصل السعودية، على 

نبذة مـــن الأدب الياباني بشـــقيه 
الكلاســـيكي والحديـــث، متتبعـــا 
محطات ومواقف في أنواع الشعر 
الهايكو،  وخصوصيات  الياباني 
وصولا إلى أدب القرن العشرين، 
مبينا أن الشـــعر الياباني شعر 
الثقافي  الخطـــاب  عـــن  ينـــأى 
أو ذلـــك النســـق الـــذي يضـــع 
حلـــولا لمحيطه الاجتماعي أو 
السياســـي، وإنما يقدم صورا 
بها  ويحس  ويعايشها  يراها 
من  حياته  تفاصيـــل  ويـــرى 

خلالها.
ويرى الكتاب أن الهايكو، 

هو الشكل الأدبي الياباني الوحيد الذي 
كان له تأثيره القوي في الشعر العالمي، حيث 

تبناه شعراء كثر وكتبوا إنتاجهم على نسقه، 
لمرونته الشـــعرية وســـهولة كتابتـــه، وبذلك 
خـــرج من نطاقه الياباني إلـــى آفاق الثقافات 

الإنسانية الرحبة.
”صـــوت  كتـــاب  ويثبـــت 
الماء: مختارات لأبرز شـــعراء 
عددا من  الهايكـــو اليابانـــي“ 
قصائد الهايكو لأشـــهر شعراء 
اليابان أمثال: ماتســـو باشـــا، 
بالإضافة  إيسا،  بوسون،  يوسا 
إلى شعراء آخرين.. متوقفا عند 
أســـاليب وتقنيـــات هـــذا النمط 
من القصائد ووحدته وتجانســـه 
ومؤثراتـــه البصرية، وخصائصه 
تركيبتـــه  وملامـــح  وضروراتـــه 
والجماليـــة  والثقافيـــة  البنائيـــة 

والفكرية والفلسفية والدينية.
ويتضمن الكتاب قصائد: قبل هبوب رياح 

الخريـــف، حتى ظلال الجبال ترتعد وترتجف، 
ينظـــر إلـــى الجبل، ينظـــر إلى البحر، مســـاء 

الخريف، تبني الطيور أعشاشها، وغيرها.
ولقـــد ذُيّـــل الكتاب في صفحاتـــه الأخيرة 
بشـــرح مصطلحـــات تتردد دائما فـــي تيارات 
ومذاهب الشـــعر الياباني القديم والمعاصر، 
حيث الشـــكل والإيحاء والفواصل بين ما هو 
نثـــري وشـــعري، وما ينطوي عليـــه من هدوء 
للموضوعات  واقتنـــاص  وجماليـــات،  وتأمل 

وتنوع في الأساليب. 

عمار المأمون 

} ينتمي القاضي والكاتب الفرنســــي الشاب 
إتيــــان دو لا بويَســــي (1530-1563) إلى الفئة 
المســــتنيرة في فرنســــا خلال القرن السادس 
عشــــر، وبالرغــــم مــــن صغــــر ســــنه إلا أنــــه 
اســــتطاع أن يكون له تأثير واســــع سواء في 
المجال السياســــي أو الديني، وذلك من خلال 
كتاباته ومقالاته التــــي بقيت محط المؤوّلين 
الصارمــــة  لهجتهــــا  بســــبب  والمفســــرين، 

وأفكارها المتنورة.
ومــــن أشــــهر مقــــالات دو لا بويَســــي هي 
”العبوديّــــة المختارة“ التي كتبهــــا حين كان 
في الثامنة عشــــرة من عمــــره، أثناء الحروب 
الدينية في فرنســــا، وقد نالت حينذاك صدى 
هائــــلا، وحتــــى بعــــد ســــنوات إبــــان الثورة 

الفرنسيّة لاحقا.

ضد العبيد

بويَسي في كتابه، الصادر باللغة العربيّة 
عن دار الســــاقي للنشــــر والتوزيــــع ببيروت، 
بترجمة وتقديم لصالح الأشمر، لا يتوانى عن 
أن ينتقد الشــــعوب ذاتها، بوصفها هي التي 
سلّمت بســــلطة الطغاة، واستكانت لها، لأنها 
نشــــأت عليها حتى أنها نسيت طعم الحريّة، 
الذي أصابها  بل هو يلوم أيضــــا ”التخنيث“ 

والذي يمعن الطغاة في ممارسته عليها.
ولا يتــــردد القاضــــي الشــــاب فــــي انتقاد 
المتســــلقين والوصولييــــن الذيــــن يمعنــــون 
في تمكين الطاغية من الاســــتئثار بالســــلطة، 

بوصفهم من الشعب نفسه، ويقنعون بالفتات 
كي يضطهــــدوا من هم مثلهم، فيبدو الطغيان 
أقرب إلى مؤسســــة هرميّة، إذ يكفي الطاغية 
أن يتحكم في بعض رجالات من الشعب حتى 
تستشري إرادته الطغيانيّة إلى أسفل الهرم/ 
الشــــعب عبر وســــطاء له، ليعيثوا إلى جانبه 

فسادا ونهبا وسرقة.

أنواع الطغاة

يعمل بويســــي على تشريح الطغاة 
فمنهــــم مــــن وصــــل إلى  وأنواعهــــم، 
الحكم بالوراثة، وهو الأشد استبدادا 
الطغيان“،  حليــــب  ”رضــــع  بوصفــــه 
إلى جانب أولئــــك الذين نالوا الحكم 
بانتصاراتهــــم الحربيّــــة، أو أولئــــك 
الذيــــن اختارهــــم الشــــعب نفســــه، 
والنــــوع الأخير مــــن المفترض أن 
يكــــون أكثر عدلا، لكن ما إن تمســــه 
لوثة السلطة حتى تتمكن منه نزعة 

الاستبداد.
في رسالته هذه يدعو القاضي 

الفرنســــي الشــــعب إلى توقع الشر كما الخير 
مــــن الطاغية، إذ له حرية الانزياح إلى الشــــر 
بحكــــم ســــلطته ومنصبــــه، ضاربــــا الأمثلــــة 
المختلفــــة لذلك، فكثيرا ما لا تنفع التربية مع 
الطغاة، كحالة نيــــرون مثلا، الذي بالرغم من 
تعاليم ســــينيكا النبيلة، انتهــــى به الأمر إلى 
إحراق روما وقتل أمــــه وزوجته، تاركا كل ما 
تعلمه من ســــينيكا وراميا إيــــاه وراء ظهره، 
كمــــا نــــراه  يضــــرب الأمثلة بالشــــعوب التي 
لا ترضــــى بالــــذل والهــــوان كالإســــبارطيين، 
وحربهــــم مع الفــــرس رفضا للانصيــــاع لنير 

الذل والعبوديّة.
بالرغــــم من الصيغــــة العاطفية للرســــالة 
والمبالغــــات التي تحويهــــا، واللوم الصريح 
للشــــعب ”المدجّــــن“ بوصفه لا يثــــور ضد ما 
تربى عليه وألفه من الطاغية، إلا أن بويســــي 

أيضا يشــــرح أســــاليب الطاغية فــــي تدجين 
الشــــعب، عبر الخرافة التي يحيطها بنفسه، 
كأن لا يكشــــف عــــن وجهه إلا قليــــلا، ويحيط 
نفســــه بمظاهر الأبّهة والإجــــلال، حتى يبدو 
أقــــرب إلى ســــلالات الآلهــــة منه إلى البشــــر، 
فينسى الشــــعب أنه يشــــبههم، وأنه من لحم 
ودم وذو عيــــن وســــاق، ويتخلى عن ســــيادة 
العقــــل والقانــــون وإرادتــــه الحــــرة، ليهيمن 
علــــى أفكاره عوضا عنها الإيمان بالشــــعوذة 

والتسليم المطلق بنفوذ الطاغية.
بويســــي  يضيــــف  كمــــا 
إلــــى ذلــــك أســــاليب أخرى، 
وإلهــــاء  الضمائــــر  كشــــراء 
والعجائب  بالغرائب  الشعب 
والمسرحيات ووسائل اللهو، 
سياســــية  أدوات  بوصفهــــا 
تنســــيه طلب حريتــــه، وتغرقه  
فــــي نعيــــم زائف يســــلبه عقله 
وإدراكــــه، كمــــا يذكر بويســــي  
أخطر الوســــائل التي يقوم بها 
الطاغيــــة للحفاظ على ســــلطته، 
وهي توظيــــف الأجانب كمرتزقة 
للدفاع عنه، فهو يخاف أن يمتلك 
الشعب السلاح كي لا يثور عليه و ينتزع منه 

السلطة بالقوة.

القاضي ورجل المؤسسة

يطغى على الرســــالة الأسلوب الخطابي، 
وهذا ما يتفق مع تاريخ نشرها وسنّ مؤلفها، 
ولا ســــيما أنه يوجه اللوم الأكبر إلى الشعب 
فــــي طغيــــان الحاكم، بــــل حتى أنه يشــــبهه 
بالحيوانات الداجنــــة التي يربيها أصحابها 
بمــــا يخالف طبعها، وهذا ما لا يمكن تعميمه 
بويســــي  وخصوصــــا  كليــــا،  والقبــــول بــــه 
الذي عمل مستشــــارا في برلمــــان بوردو، ثم 
مستشــــارا للملكة الأم كاترين دي ميديسيس، 
ليلعــــب دورا فــــي إيقــــاف الحــــروب الدينية 

التي ســــادت أثناء تلك الفترة في فرنســــا بين 
الكاثوليك والبروتستانت.

تحــــوي الرســــالة عــــددا مــــن الملاحظات 
المتعلقــــة بالترجمــــة، وخصوصــــا فــــي مــــا 
يتعلــــق بالمتــــن، فنقــــرأ مثــــلا بالمقارنة مع 
الأصــــل الفرنســــي أن الكاتب اســــتخدم كلمة 
”المســــاخر“ (ص 6)، ليترجم كلمة ”الفَارس-
farce“ والمقصــــود بها مســــرحيات ”الفارس 

الكوميديّــــة“، كذلــــك تجاهــــل ترجمــــة  كلمة 
عــــروض المصارعــــة، كمــــا نقرأ في حاشــــية 
المترجم (ص 72)، التعريف بسيزيف، ليخلط 
بينه وبيــــن بروميثيــــوس الذي ســــرق النار 
وأهداها للبشــــر، علما أن المترجم سبق له أن 
ترجم عن الفرنســــية عددا مــــن الكتب، لكن لا 
يمكن إلا طــــرح هذه الملاحظات في ما يخص 

”العبوديّة المختارة“. 
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ثقافة

ثقافة الخوف من العقل

} قدّ البشر الذين عاشوا في تجمعات 
مشتركة، عبر التاريخ، ثقافة تنظم حياتهم 

وتحميهم في الغالب من تغول بعضهم 
على بعض، ثم ظهر المبدعون الذين صاغوا 

القيم الجمالية والأخلاقية والإنسانية في 
نصوص لغوية  ولونية وحجرية الخ.

فالثقافة الإبداعية ليست تعبيراً عن 
انعكاس ميكانيكي للطبيعة والمجتمع، إنها 

شكل من أشكال حب الحياة، وصناعتها، 
بل والمساهم الأبرز في تكوين النفوس. 
فالرقص كإبداع شعبي هو في الأساس 

احتفال بالحياة، وانتقاله إلى حالة 
د اللوحات الجمالية  إبداعية هو الذي ولٰ

الراقصة، وقس على ذلك دور الفنون 
والآداب والأفكار.

ولعمري إن تاريخ المجتمع، أو تاريخ 
أمة من الأمم ليس مجرد تلك الأحداث 

السياسية والسلطوية والعسكرية، فحسب، 
بل تاريخ تشكل عقلها في كل أشكاله 

الجمالية والفكرية والفنية والأخلاقية.
تشكل عقلها العملي المتعين في السلوك 

وعقلها النظري الفني المتعين بالمكتوب 
والمرسوم.

تبرز المسألة الخطيرة جداً في العلاقة 
التي تقوم بين التاريخ السياسي 

العسكري السلطوي والتاريخ العقلي – 
الروحي.

فحين تدمر السلطة الحاكمة، خوفاً من 
العقل وأشكال ظهوره الفن والأدب والفكر 

والقيم، فإنها تدمر تاريخ المجتمع الروحي 
وتحرمه من الارتقاء الأخلاقي والإحساس 

القوي بالحياة، وتقوم بهذا الفعل الإجرامي 
بتعبيد الطريق نحو أخلاق العنف 

وأيديولوجيا الموت والقتل.
 والأخطر من ذلك حين تقوم الجماعة 
الحاكمة قسراً بإيقاف  التحول الطبيعي 

وشبه القانوني  للمجتمع  سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً، فإنها تخلق شروط 

تشويه المجتمع والإنسان، وتنتج كل أشكال 
الثآليل المرضية في وجه الأوطان. فإذا 

جرى تحطيم الذائقة الجمالية، والذهنية 
الأخلاقية، والعقلية العلمية، والهوية 

المنفتحة، والأحلام الرومانسية، والأجنحة 

القوية والنفس الأبية والفرح بالحرية فما 
الذي يتبقى من الحياة؟

لا يتبقى من الحياة إلى الظلام، لأن 
الحرية التي تزود العقل بالنور تكون قد 

اغتيلت، والحي الذي ولد وتكون داخل هذا 
الظلام الذي عممته السلطة المعادية للحياة، 
يتحول شيئاً فشيئاً الى فاقد لمعنى الحياة 

ومبرر البقاء فيها. فيبحث عن معناه في 
العدم.

ودون أن نفهم التاريخ الراهن 
للدكتاتوريات العربية  على هذ النحو، 
بوصفه تاريخ هزيمة الثقافة الروحية 

والعقلية لا نستطيع أن نفهم هذا الانفجار 
الكبير الذي هو دفاع عن الحياة المأمولة 
عند التائقين الى الحرية من جهة وقتل 

للحياة عند ظلاميي الموت من كل الأنواع 
من جهة أخرى.

من هنا نفهم لماذا ترافق الانفجار 
الثوري بالانفجار الأبداعي، ولماذ تكون 

هزيمة التاريخ القمعي هزيمة لتاريخ 
الانحطاط العقلي والروحي. 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

قاض فرنسي شاب يكتب ليحرر البشر من الطغاة
[ إتيان دو لا بويسي ينتقد الشعوب المستكينة ويفضح المتسلقين الوصوليين [ بيان أدبي وفكري في مسألة الحرية

يمتلك كل عصر حصّته من المنظرين والمتنورين الذين يقفون في وجه الظلم والاســــــتبداد؛ 
فكل مرحلة تاريخيّة تفترض خصائص للحكم قد تجعل الســــــلطة تنحو إلى الاســــــتبداد، 
بحكم موقعها السياسي، وفي المقابل يظهر أفراد يصرخون في وجه الأنظمة المستبدة من 
جهة، وبين فئات الشــــــعب المستكينة من جهة أخرى بأن تهب لنيل حريتها الطبيعيّة، وبألاّ 
تنساق وترضخ لما هي عليه، فتمسي هذه الأصوات منارات على مدى التاريخ يستدل بها 

على سبيل الحريّة، سواء تمت الاستجابة لها أم لا.

أبواب الحرية الموصدة (لوحة للفنان عبدالله العمري)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بدعم من وزارة الثقافة المغربية 
وعمالة إقليم الجديدة ومجلس 

جماعة الجديدة والجمعية الإقليمية 
للشؤون الثقافية، تنظم جمعية 

أصدقاء المكتبة الوسائطية 
التاشفيني، الدورة الثالثة للمكتبة 
الشاطئية بالجديدة وذلك من 4 إلى 

31 أغسطس الجاري.

◄ صدر عدد أغسطس من مجلة 

الهلال، مفردا ملفا خاصا بذكرى 
مرور عشر سنوات على وفاة نجيب 
محفوظ وربع قرن على وفاة يوسف 

إدريس. 

◄ نظم ملتقى إربد الثقافي الأردني، 
بالتعاون مع ملتقى المرأة ومنتدى 

عنجرة الثقافي، أمسية ثقافية 
بعنوان ”المستشرق الأسباني 

غوستلو وتأييده للثقافة العربية“، 
وذلك ضمن أنشطة وبرامج الملتقى. 

◄ سيرى فيلم ”بن مهيدي“ العمل 

السينمائي الذي يهتم بمسار 
الشهيد العربي بن مهيدي، أحد 
الوجوه البارزة للكفاح من أجل 

الاستقلال النور في مطلع سنة 2017 
، حسبما أكده مخرج الفيلم السيد 

درايس. 

◄ يفتتح متحف فيتزويليام في 
كامبريدج معرضا فنيا بعنوان 

”فن وعلم من مراجعات مضيئة“ 
ويعرض فيه مجموعة من 

المخطوطات النادرة، التي يرجع 
تاريخها إلى العصور الوسطى. 

◄ أصدرت دار كنوز للنشر 
والتوزيع بالقاهرة، رواية بعنوان 
"الصرخة" للكاتب  العراقي رياض 

القاضي، وهي رواية واقعية تتطرق 
إلى قصص واقعية من ضحايا 

داعش والفتن التي يواجهها 
الشباب.

باختصار

أخطـــر الوســـائل التـــي يقـــوم بها 

الطاغية للحفاظ على سلطته هي 

توظيف الأجانب كمرتزقة للدفاع 

عنه

 ◄

بويسي يعمل على تشريح الطغاة، 

فمنهـــم مـــن وصـــل إلـــى الحكـــم 

بالوراثة وهو الأشد استبدادا لأنه 

رضع حليب الطغيان

 ◄

هـــو  الهايكـــو،  أن  يـــرى  الكتـــاب 

الشـــكل الأدبـــي اليابانـــي الوحيد 

الـــذي كان لـــه تأثيـــره القـــوي في 

الشعر العالمي

 ◄

إذا جرى تحطيم الذائقة الجمالية، 

والذهنية الأخلاقية، والعقلية 

العلمية، والهوية المنفتحة، والأحلام 

الرومانسية، والأجنحة القوية والفرح 

بالحرية فما الذي يتبقى من الحياة

صدر عن المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر ديوان بعنـــوان «أعلى من ضحك الأشـــجار}، 

للشاعر الأردني محمد أبوعرب، ويتضمن 44 قصيدة.

عـــن دائرة الثقافة والإعلام في الشـــارقة، صدر كتاب بعنوان «الطريقـــة الجديدة في فهم وزن 

القصيدة}، من تأليف الكاتب والشاعر الإماراتي سعيد معتوق. 

قصائد الهايكو الياباني حالة شعرية متفردة بصوت الماء
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن النادي الثقافي في 
سلطنة عمان عن فتح باب 

التسجيل للراغبين في المشاركة 
في ملتقى ”المواهب الثقافية 
الشابة“ المزمع إقامته خلال 

الفترة 28 ـ 30 نوفمبر القادم، في 
مقر النادي بالقرم.

◄ شهد المركز الدولي للكتاب، 
التابع للهيئة المصرية العامة 
للكتاب، حفلا لتوقيع ومناقشة 

كتاب «الخطاب الشعري عند 
نجيب سرور» للروائي والباحث 

المصري أحمد إبراهيم الشريف، 
والصادر عن هيئة الكتاب، وذلك 

الأحد، السابع من أغسطس 
.2016

◄ استنكرت الهيئة العامة 
للآثار والمتاحف باليمن 

استهداف جماعات متطرفة لأهم 
معالم التراث الإسلامي بمدينة 

تعز (جنوب اليمن)، المتمثل 
بتفجير مسجد ومقام الأديب 
الشيخ عبدالهادي السودي. 

ودعت الهيئة منظمة اليونسكو 
إلى إدراج مواقع التراث في 

اليمن في دائرة الخطر.

باختصار

الرواية والتاريخ

} العلاقة بين الرواية والتاريخ لا تزال 
موضع خلاف وجدل مستمرين بين 

الروائيين والنقاد، بسبب اختلاف الرؤية 
بينهم إلى الرواية التاريخية. الروائيون 

يعتبرونها عملا قليل الأهمية إبداعيا، 
ما يجعلها أدنى من العمل الروائي. لذلك 

غالبا ما كان البعض منهم يحتج على هذه 
التسمية عندما تسم بها عملا من أعماله، 

وكأنها تهمة تستوجب التبرؤ منها.
تنبع هذه الإشكالية في العلاقة بين 

الرواية والتاريخ من دلالة المصطلح، الذي 
لا يقيم أي تمايز بين الرواية التاريخية 
التي تقوم على سرد وقائع أحداث جرت 
في الماضي، متبعة في سردها التسلسل 

الزمني الطبيعي، والرواية التي تتخذ من 
التاريخ فضاء لها مستخدمة في ذلك أدوات 

الخطاب التخييلي. إن هذا الاختلاف في 
الدلالة وقواعد السرد يقتضي استبدال 
المصطلح بمصطلح آخر هو التخييل 
التاريخي، الذي يجمع في بنيته بين 

مفهومي التخيل الذي يقوم على أساسه 
أي عمل روائي والتاريخ، باعتبار أن كل 

واقعة اجتماعية هي واقعة تاريخية، كما 
يؤكد ميخائيل باختين ذلك، شرط ألا تكون 
الرواية، محصلة جمع بين السوسيولوجيا 

والتاريخ.
لقد اعتبر الروائي الفرنسي بلزاك نفسه 

مؤرخ العصر الذي عاش فيه، مستلهما 
روحه، ولم يكن إميل زولا في أعماله 

الروائية سوى مؤرخ للحياة الاجتماعية 
في القرن التاسع عشر. ولا تختلف ثلاثية 

نجيب محفوظ عن الحياة الاجتماعية 
المصرية للقاهرة في الأربعينات عما 

قام به زولا في القرن التاسع عشر. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى خماسية مدن الملح 
لعبدالرحمن منيف وثلاثية فواز حداد 

موزييك دمشق 39، وثلاثية الطاهر وطار أو 
إبراهيم الكوني ورضوى عاشور وغيرها 

الكثير.
إن الروائي هو مؤرخ اللحظة الراهنة، 
لكن ذلك لا يعني أن الروائي يجب أن يقوم 

بدور المؤرخ، إذ أن لكل منهما أسلوبه 
ولغته في التعامل مع الواقع والأحداث، 

كما أن الزمن الروائي هو زمن تخييلي قبل 
كل شيء، على الرغم من محاولة الكاتب 

الواقعي أن يخلص للواقع من خلال تمثله، 
ولكن وفق ما تمليه رؤيته إليه، وحاجات 

الخطاب المسرود، بينما يبقى المؤرخ 
أسير الحدث لغة ومنهجا. وإذا كان التاريخ 

هو ما كان، فإن الرواية هي تاريخ ما كان 
يمكن أن يكون كما يقول الأخوان فونكور.

 نحن كائنات تاريخية، نعيش في 
التاريخ الذي نصنعه كبشر، ولذلك عملت 

الرواية الجديدة الرافضة للتاريخ، على 
كسر الزمن وتحطيمه، ومعه المكان، من 

خلال استبداله بالزمن النفسي القائم 
على التداعي الحر لشخصياتها، وذلك 

في إطار محاولة التخلص من ربقة الزمن 
الموضوعي، عبر استبداله بالزمن الداخلي 

الذاتي للكائنات الورقية للرواية.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

يشارك الأديب المصري يوسف زيدان في  الدورة الثانية عشرة للمهرجان المتوسطي للثقافة 

الأمازيغية «ثويزا} الذي ينتظم بمدينة طنجة المغربية من 11 إلى 14 أغسطس.

قـــام اتحاد الكتاب العرب بعـــرض تصنيف لاختيار أفضل مئة رواية عربيـــة، حققت فيه ثلاثية 

نجيب محفوظ «بين القصرين وقصر الشوق والسكرية} المركز الأول كأفضل رواية.

  

زكي الصدير 

} أصدرت الشـــاعرة البحرينية إيمان ســـوار 
مؤخرا، عبر دار مسعى البحرينية، مجموعتها 
الشعرية الأولى حاملة عنوان ”جنية أو كزهرة 
شمس“، منطلقة من موهبتها التي نمّتها ذاتيا 
من خلال الاشـــتغال والتجريب علـــى الكتابة 
منـــذ 2004 حتى 2016. حيث بـــدأت الكتابة في 
الملاحـــق والمجلات المحلية قبل أن تقرر دفع 
مجموعتها للنشر. وفي مجموعتها نواجه لغة 
متصاعدة تحاول أن تنشـــئ علاقاتها الجديدة 
بالأشـــياء من حولها، وكأنهـــا تنظّم الفوضى 
وترتّب مشـــهدها الكوني وفق ما تراه مناسبا 
من زاويتها. وبين يدي إيمان حاليا اشتغالات 
شـــعرية جديدة غير أنها ليســـت متسرعة في 

إصدارها.

جنية أو كزهرة شمس

تقـــول إيمان عن مجموعة ”جنية أو كزهرة 
شـــمس“، ”تجربة صغيرة لها أســـلاك كثيرة، 

ربما الضوء هنا أصفـــر كثيرا، جنيتي 
شـــرقية متزنة وإن اصطدمت بأرخبيل 
مســـتحدث لأجل الخروج عن النمطية 
والدخول في امتداد القصيدة النثرية 
التي لا تلتـــزم بقالب معيـــن. كتبتها 
لأني أتطعم بطموح الشـــعر واتخذت 
زهرة الشمس لقاح الأمل، أما المناخ 
هنـــا لا يبتعـــد عـــن خط الاســـتواء 
للمخيّلـــة ودائـــرة الصفـــر لـــروح 

شعرية منغلقة“.
مجموعـــة ”جنيـــة أو كزهـــرة 
شـــمس“ تعتني بتفاصيل اللحظة 
نصوصهـــا  وكأن  الشـــعرية، 

لمشـــهد  فوتوغرافيـــة  التقاطـــات 
متحرك. هذه التقنية في الكتابة هي أقرب إلى 
القصة القصيرة منها إلى الشـــعر، حيث تكثر 
الأفعـــال الحركية المتتالية فـــي فضاء النص 
في مقابل توصيفه الذي هو شـــرط من شروط 

الشعر.
وعن ذلك تقول الشـــاعرة ”قيـــل إن الرؤيا 
الدراميـــة تعد من أكثر الرؤى إنضاجا للإبداع 
الشـــعري، حيث يتســـع فيها الخطاب الدلالي 
والخطـــاب التبليغي بشـــرط أن يحتوي على 
موســـيقى داخلية أو يقدم بطبق مكثف. وهذا 
مـــا يفصله عـــن القصة القصيرة. مـــا أريد أن 
أظهـــره للقارئ أن المشـــهدية لو تـــم إتقانها 
تســـتطيع أن تصل إلينا رسائل صوتية عالية، 

والانعكاســـات الحركية هي  تلـــك المؤثـــرات 
الومضة المنتظرة من الشـــعر. قد تتسع لتعبر 
عن أبعد من معنـــى ذات وتُفّعل حركة التلقي. 
لا أعتبره شـــرطا أساســـيا في قصيـــدة النثر 
لكنه باب، وهناك من الشعراء من يطرقه لفض 

النص من أجل مصادقته بالدلالات“.
وظّفـــت إيمان ســـوار الأســـطورة بشـــكل 
واضح في نصّها، وعلى حد تعبير شـــتراوس 
فإن ”الأســـطورة تحكي لنا تاريخا“، والشـــعر 
العربي المعاصر اشتغل على هذا التوظيف في 
مناطق مفصلية مهمة، كانت له علاقة بالسطوة 
السياســـية من جهة، أو بأزمة الخطاب الديني 
المتشـــدد من جهة ثانية، إلا أن ضيفتنا تفضّل 
أن تترك التفسير في يد المتلقي الذي سيحاول 

أن يفكك نصها الشعري كما يحلو له.
وفي سؤال عن أســـبابها التي دفعتها إلى 
إعادة هذا التوظيف في نصها الأول تجيب ”لا 
أحتمل وقع المطر لذا أختار المظلة الشـــفافة، 
الأسطورة أو الميثولوجيا هي مظلتي الشفافة 
لمطر شـــعر لا بد منه. بدايـــة دخولي في عالم 
قصيـــدة النثـــر، كتبـــت أول قصيـــدة بعنوان 
’تاســـعة نوريس“ للتوضيـــح فإن نوريس 
بحسب الأســـطورة هو إله 
الحـــرب، أردت أن أعبر عن 
آثار الحرب دون ذكر المفردة 
نفســـها ومن ثم انجرفت مع 
اليونانيـــة  الأســـاطير  تيـــار 
أحـــب  كنـــت  والرومانيـــة، 
قراءتهـــا إلى جانب الفلســـفة 
بشـــغف، وكانـــت تأتـــي مـــن 
نفسها كلما مسكت قلما لكتابة 
نـــص. لا أؤمن بها لكني أتفاعل 
مع المخيلة التي تصنعها والتي 
تحتوي على أبعد نقطة ممكنة في 
الشعر. ذلك الغموض الأسطوري 
الذي يفسره الشعر، يعمق الحس، 
ويفتـــح المســـار للتفســـيرات والتأويلات، قد 
نكون ســـلفادوريين، وقد يكون مخطوطنا بلا 

ألوان لذلك نُقدر عقل المتلقي وننحني له“.

لكل قصيدة طريق

تنتمـــي إيمـــان ســـوار (مواليـــد البحرين 
1988) لجيـــل ثقافي معاصر له رؤيته المختلفة 
للحيـــاة ولكيفية التعاطي معها وفق مشـــروع 
جديـــد يحـــاول أن يرســـم هويتـــه الثقافيـــة 
ببصمتـــه الخاصة، غير أن هـــذا الجيل –رغم 
ثوريتـــه الواضحـــة- لا يزال مســـكونا بهموم 
الأجيال السابقة وأسئلته التي تتعلّق بالهوية 

والطائفة والسياسة.
تحدثنـــا ضيفتنـــا عن هـــذا الشـــأن قائلة 
”ليست نفاقا كتابة الشـــاعر عن غيره، وليست 
أنانيـــة كتابته عن نفســـه. مـــا يؤرقني هو أن 
يعتقد الشـــاعر بأنـــه مصلـــح اجتماعي دون 
أن ينتبه لفطرته كإنســـان، ما أخشـــاه هو أن 

ينســـى الشـــعراء بأنهم تخرجوا من مدرســـة 
الاحترام. كأن يتعصب لانتماءات ضيقة، سواء 
على الصعيد الديني أم السياســـي الثقافي أم 
الشـــعبي. تـــراه يحمل معه مقياســـا في جيبه 
قبـــل كل حديـــث. لا أجد اختلافا فـــي الأجيال 
التي ســـبقتني سوى أن رواد القصيدة النثرية 
في تدفق مســـتمر، غير أن الوتيـــرة في اتخاذ 
المدرســـة الشـــعرية الملائمة لكل ذوق مازالت 
قائمـــة. القصيدة ســـر الحيـــاة الـــذي مازلت 
أجهله، قد يخفق الشـــاعر في التوظيف أحيانا 
وقد لا يصل الصدى دائما، ولكل قصيدة طريق 

يُكملها المتلقي“.
ترى إيمان سوار أن الاهتمام بحقوق المرأة 
البحرينية أو غيرها لا يشكّل أزمة رئيسية في 
المجتمع، ولو أنها حاولت قسرا الاهتمام بها 
فإن ذلك سيبدو كموضوع دخيل جامد يشل من 
حركة الشعر، إلا أنها ذكرت النساء في أكثر من 
موضع في مجموعتهـــا. تقول في نص ”ألوان 
ممنوعـــة“: هنا ألـــوان ممنوعـــة/ كلما ذكرت 
غيمة النســـاء اشتدت السماء/ هن راهبات في 
الحزن/ تراتيلهن أيولوس/ لا تؤولوا مطري/ 

ها ورق من شجر ضعيف/ بهمزة أنا“.
تؤكد إيمان سوار في حوارها مع ”العرب“ 
قيمة القضايـــا القومية والوطنيـــة في النص 
الشعري ولكن على الشـــاعر أن يجيد التعامل 
معهـــا. تقول ”هناك دور حقيقـــي ودور ثانوي 
تلعبـــه تلـــك القضايـــا في الشـــعر، قـــد تكون 
بشـــكل بطولي أو ثانـــوي، وقد تكـــون لمحة، 

بالتالي تتفاوت في ظهورها. وعلى الشاعر أن 
ينعشـــها بطريقته الخاصة، ليست بالضرورة 
كل المشاهد الشعرية سيرة ذاتية، قد نتقمص 
الضمائـــر فيهـــا، لأنهـــا تحتلنا بشـــكل ما، قد 
تتوســـع الرؤيا الخاصة لتشـــمل العـــام، وقد 

نكون الوطن نفسه“.
تتفـــق ضيفتنا إيمان فـــي موقفها الثقافي 
مع الرأي الـــذي يذهب إلى ضرورة خلق هوية 
جامعـــة للمثقـــف البحرينـــي بتعـــدد أطيافه 
وانتماءاته لا ســـيما مع تجـــدد المواقف على 
المســـتوى العربي في الربيع ومـــا بعده. غير 
أنهـــا لا تحب الإســـهاب في الحديـــث عن ذلك 

لقناعتها بأنها ملفات تؤدي إلى التشظي.
وفـــي ســـؤال أخيـــر لهـــا عـــن رأيهـــا في 
المقاطعـــة الثقافية التي حصلـــت بين مثقفي 
البحريـــن بعد أحـــداث 14 فبرايـــر 2011، وعن 
رأيهـــا فـــي تحييـــد الثقافـــي عن السياســـي، 
تجيـــب ضيفتنا ”المقاطعـــة والثقافة مفردتان 
متضادتـــان والعلاقة بينهما عكســـية، وأبتعد 

عن أي توضيح“.

} الســعودية - وصـــف روائيون عـــرب إدراج 
العاشـــرة  الـــدورة  جوائـــز  ضمـــن  الروايـــة 
لســـوق عكاظ، بالإضافة النوعية التي يتناغم 
فيها الســـرد مـــع الشـــعر، وأن إدراج الرواية 
وتخصيـــص 100 ألـــف ريال للجائـــزة يمثلان 
تطويرا لفعاليات الســـوق الإبداعية، لتشـــمل 
كل المجـــالات، مؤكدين أن ذلك يشـــجع الكتاب 
والمتخصصين في كتابة السرد، وتحديدا فن 
الروايـــة والروائيين بتقديـــر ومكافأة الجهود 
المميزة التي قدمت أعمالا فنية نوعية أسهمت 
في الارتقاء بالتفكير وطرائق التعبير السردي 
وعززت القيم والمثـــل الاجتماعية والأخلاقية 

من خلال الفن.
فقـــد أوضح الروائي والقـــاص محمد علي 
قدس أن تنوع جوائـــز الجائزة مطلوب، ولكن 
لابد أن تكون الفنون والإبداعات المتنوعة لها 
ارتباط بالشـــعر وإبداعاته، وهذا ما ســـتؤكد 
عليه جائزة الرواية، ولم يخف القاص سعادته 
بدخـــول الروايـــة والســـرد ضمـــن اهتمامات 
اللجنة المنظمة، وضمن خطط التوســـع التي 
تنتهجها، داعيا إلى إضافة المســـرح الشعري 

ضمن مجال السرد.
فيما يقـــول القـــاص طلـــق المرزوقي ”إن 
الإنســـان ظـــل كائنـــا حكائيـــا بامتيـــاز، فهو 

معجـــون بالحكـــي حتـــى أن الحكايـــة ظلـــت 
هاجس الإنســـان الأول، لذا قـــال الله في كتابه 
العزيـــز نحن نقـــص عليك أحســـن القصص، 
وأنا مســـرور لتخصيص جائزة للســـرد ضمن 
جوائز ســـوق عكاظ لهـــذا العـــام، وأتمنى أن 
تشـــكل لجنة من الكتاب المعروفين في القصة 
والرواية تقـــوم بفرز الأعمال المشـــاركة، لكي 
تعطى الجائزة لمن يســـتحق، وأظن أن انتقاء 
الأســـماء المشـــاركة في لجنة التحكيم بروية 
بالغـــة هـــو الخطوة الأهـــم في انطـــلاق هذه 
الفعاليـــة. ختامـــا أتوقـــع إذا ما وفقـــت إدارة 
السوق في اختيار أسماء لجنة التحكيم، فإنها 
ربما تكون أهم جائزة في المشـــهد الثقافي في 

الوطن العربي“.
ومن جهته يقول القاص ومؤســـس شـــبكة 
القصـــة العربيـــة جبيـــر المليجـــان ”ينهض 
ســـوق عـــكاظ هذا العـــام ـ بجوائـــزه ـ بمكون 
جديد، إذ يحضر الســـرد بمكونيه الأساسيين: 
الرواية والقصة. ويجوز لنا أن نتأمل مســـيرة 
هذا المهرجـــان الثقافي المهم فـــي بلادنا من 
زاويـــة دور الثقافة في تعزيز مســـيرة التنمية 
في المجتمـــع، وتبديل الصـــور الضيقة لفهم 
الحيـــاة في مجتمعنا الناهض بمختلف فئاته، 
وتجلياتـــه الثقافيـــة، ومخزونـــه الحضـــاري 

الفنـــي، وبلادنـــا غنيـــة بتراثهـــا الثقافي، من 
فنون، رقصـــات، أغنيات، حكايات، أســـاطير، 
وعـــادات إبداعية جميلة، يشـــارك فيها الرجل 
والمرأة جنبا إلى جنـــب، وهذه خطوة ثقافية 
كبيرة تحســـب لمهندســـي رؤيـــة المهرجان، 
ودوره المتنامـــي في إقرار التنوع الثقافي في 

بيئاتنا الممتلئة غنى وإبداعا“.
ويوضح الكاتب والقـــاص بخيت آل طالع 
الزهراني أن ظهور الســـرد هو لأول مرة ضمن 
جوائز سوق عكاظ، حيث تخصص الجائزة كل 
عام لفن سردي واحد، فهذا العام للرواية والعام 
المقبـــل للقصة القصيـــرة والعام الـــذي يليه 
للســـيرة الذاتية. مبينا أن الرواية في المملكة 

السعودية هيمنت على المشهد الثقافي مؤخرا 
وزاحمت الشـــعر، وأسســـت لنفسها شخصية 
مميـــزة، حتى في ظل تأخر النقد الأدبي لها، إذ 
لم يستطع مجاراتها، حققت الرواية نجاحها، 
خاصـــة في ظـــل تطور وعـــي كل مـــن المبدع 
والمتلقي، متوقعا أن تكون هذه المبادرة دفعة 
تشـــجيع جديدة، وأن النتائج ســـتكون جيدة، 
حيث ســـوق عكاظ أصبح منارة ثقافية فكرية، 

وعنايته بالإبداع ستضيف له تألقا آخر.
يذكر أن الروائي السعودي مقبول العلوي 
قد فاز بأول جائزة للرواية في الدورة العاشرة 
لسوق عكاظ والتي شارك فيها برواية ”البدوي 

الصغير“.

[ شاعرة تكتب القصيدة كقصة قصيرة وتتحدث عن هموم جامعة للمثقف البحريني
ما تزال الأساطير منطقة ملهمة للشعراء المعاصرين الذين وجدوا فيها أفقا عاليا للكتابة 
الجديدة، تمكنوا من خلالها من تقديم الدلالات لتأويل المتلقي وفتح شهيته لإعادة تشكيل 
الأســــــئلة الخاصة بالحياة والشعر. الشاعرة البحرينية إيمان سوار صوت شعري شاب، 
ــــــارت أن تقتحم هذه المنطقة بأدواتها الخاصة محاولة كشــــــف خرائطها المعقدة عبر  اخت

التقتها وكان معها هذا الحوار.  قيامة الشعر عليها من جديد. ”العرب“ 

استحدثت ضمن جوائز ”سوق عكاظ“ لهذا العام جائزة جديدة تمنح للرواية، وهي واحدة 
من ثلاث جوائز للســــــرد، تقدّم بالتناوب في سوق عكاظ، الرواية، ثمّ القصة القصيرة، ثمّ 
الســــــيرة الذاتيّة، وفي كل عام تقدّم جائزة للســــــرد في واحد من تلك الفروع الثلاثة. وقد 
رحب الكثير من الروائيين السعوديين والعرب بهذه الجائزة التي تهدف إلى تشجيع كتاب 

السرد.

قصيدة النثر لا تلتزم بقالب

طريق الانفتاح

إيمان سوار: الأسطورة مظلة شفافة والشعر مطر

«سوق عكاظ} يستحدث جائزة جديدة للكتابات السردية

الرؤيا الدرامية هي ما ينضج الشعر، 

حيث يتســـع فيها الخطـــاب الدلالي 

الذي يحتوي على موســـيقى داخلية 

ويقدم بطبق مكثف

 ◄

شمس} كزهرة  أو  «جنية  مجموعة 

تعتني بتفاصيل اللحظة الشعرية، 

وكـــــــأن نـــصـــوصـــهـــا الـــتـــقـــاطـــات 

فوتوغرافية لمشهد متحرك

 ◄
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هشام السيد

} الفنانة الشابة ياسمين صبري ليست مجرد 
ممثلـــة موهوبة رغم نجاحها في ترك بصمتها 
طـــوال الســـنوات الثلاث الماضيـــة، وإنما هي 
مزيج عجيب بين الفن والفلسفة الإنسانية في 

كيان واحد.
بدايتهـــا الفنيـــة جاءت من خـــلال برنامج 
دينـــي مـــع الداعية المعـــروف في مصـــر معز 
مســـعود، ثم جاءت انطلاقتها من خلال أعمال 
دراميـــة مميـــزة فـــي التلفزيـــون والســـينما، 
ساعدتها في القفز خطوات واسعة على طريق 

النجومية.
وفـــي الوقـــت الـــذي كانـــت تنتظـــر فيـــه 
بلـــوغ ذروة النجاح بمشـــاركتها في مسلســـل 
”الأســـطورة“ مـــع النجـــم محمد رمضـــان في 
رمضـــان الماضي، تحـــول الأمر إلى ما يشـــبه 
الكابـــوس، حيـــث تم اختصار مشـــاهدها، ثم 
دخلت في ســـجالات عنيفة مع مخرج المسلسل 
محمد ســـامي، الذي وصفهـــا بأنها ”ليس لها 

لازمة“ في أحد حواراته الصحافية.
وتعترف ياســـمين التي درســـت الصحافة 
والإعـــلام بالنـــدم علـــى قبولها المشـــاركة في 
مسلســـل ”الأســـطورة“، لكنها بـــررت ذلك في 
حوار مع ”العـــرب“ بأنها وافقت على دور كان 

يفترض أن تصبح بموجبه بطلة العمل.
لكن تدخلات المخرج، حسب قولها، تسببت 
فـــي حـــذف أغلـــب مشـــاهدها لصالـــح زوجة 
المخرج الفنانة مي عمر، ما دفعها للانســـحاب 
من التصوير قبل نهايتـــه، ثم فوجئت بهجوم 
المخرج عليها بعنف. وقالت صبري إن أكثر ما 
يحزنهـــا في الأمر ليس ما حـــدث وإنما كونها 

ضحت للمشـــاركة في المسلســـل بالمشاركة في 
مسلســـل رائع هو ”جراند أوتيـــل“ مع الفريق 
نفســـه الـــذي قدمـــت معه مـــن قبل مسلســـل 
”طريقي“ في رمضان من العام الماضي وحققت 
نجاحا باهرا. وياسمين التي ولدت في محافظة 
الإسكندرية، على ساحل البحر المتوسط، تملك 
الكثير مما تشتهر به بنات المحافظة الساحلية 
مـــن جمـــال ودلال، لهذا تعتز جدا باســـتخدام 
اللهجـــة المعروفة لدى أهالي الإســـكندرية في 

كلامها العادي.

ذكاء الاختيار

تـــرى صبـــري أنها مـــن المحظوظـــات في 
الوسط الفني، حيث لم تُفرض عليها اختيارات 
معينـــة في أي عمل شـــاركت فيـــه، الأمر الذي 
أعفاها من البقاء أســـيرة لتصنيف فني محدد 
وفتح أمامها باب الاجتهاد لتقديم ما تقتنع به.
لهذا لم تكن مضطرة للمشـــاركة في عملين 
فـــي وقت واحد، لأنهـــا ترى أن ذلـــك قد يكلف 
الفنان فقدان مصداقيته وإحساسه بالشخصية 
التي يقدمها، بينما هي تفضل الاحتفاظ بكامل 

تركيزها للحفاظ على النجاح.
وأضافت لـ ”العـــرب“ أن النجومية تتطلب 
الذكاء في الاختيار والموهبة والاجتهاد وحسن 
الحظ بالنســـبة لها، لكن أي مشوار مهني لا بد 
أن تصادفـــه صعوبات ولا يســـتطيع الوصول 
إلى هدفه إلا صاحب النفس الطويل والساعي 

بجهد نحو حلمه.
لذلـــك تـــرى أن مشـــوارها الفنـــي يرضي 
طموحاتهـــا حتى الآن رغم مـــا حدث معها في 
مسلسل ”الأســـطورة“، كما أنها لا تتلهّف إلى 
البطولة المطلقة ولا تســـعى إلى المشـــاركة في 
أعمـــال كثيرة بهدف الانتشـــار معتبرة أن ذلك 
من علامات تخطيطها الجيد لمستقبلها الفني.

ضمـــن خططها الفنيـــة الجديدة الســـعي 
إلى بلوغ الســـينما العالمية، حيـــث بدأت قبل 
فتـــرة عـــدة دورات فـــي أميـــركا للتدريب على 
التمثيل، وهو طموح تراه مشـــروعا من خلال 

الاجتهاد إلـــى جانب تنمية قدراتها التمثيلية. 
بداية ياســـمين كممثلة كانت من خلال برنامج 
”خطوات الشـــيطان“ مع الداعية معز مسعود، 
وفي الســـنة التالية شاركت في مسلسل ”جبل 
الحـــلال“ مع محمـــود عبدالعزيز ثم مسلســـل 
”طريقي“ الـــذي تعتبره نقلة في حياتها الفنية، 
حيـــث ذاقت من خلاله طعـــم النجاح الحقيقي 
نظرا للمساحة التمثيلية الكبيرة التي حصلت 

عليها.
مـــن بين النجـــوم الذين عملـــت معهم ترى 
أن الفنـــان محمـــود عبدالعزيـــز أكثرهم ذكاء 
وموهبة، إلى درجة أنها كانت كثيرا ما تنســـى 
الجمل الحوارية الخاصة بها في المشاهد التي 

تجمعها به بسبب انبهارها بأدائه.
منـــذ ذلك المسلســـل الذي ارتاحت نفســـيا 
أثنـــاء العمل فيه، وخرجـــت منه بصداقة تعتز 
بهـــا مـــع محمـــود عبدالعزيز، حرصـــت على 
التواصل معه بشكل مستمر، حتى بات الفنان 
الأقرب إليها داخل الوسط الفني، ودائما تلجأ 

إليه لاستشارته في أعمالها.
رغـــم تمتعها بجمـــال يؤهلهـــا لأداء أدوار 
الإغراء بسهولة، فإن ياسمين ترفض مثل هذه 
الأدوار، لأنها تجد أن الفنانة الجميلة تستطيع 
أن تبـــرع في أدوار أخـــرى غير الإغراء، كما أن 
لديها رســـالة تســـعى لتحقيقها عبـــر العودة 
بالتمثيـــل لزمـــن الفن الجميل بما يشـــمله من 

رقي واحترام.
هـــذا الجمال كان مدخلها للســـينما، حيث 
شـــاركت مؤخرا في فيلمهـــا الأول ”جحيم في 
الهنـــد“ الذي عـــرض في موســـم العيد وحقق 
نجاحا كبيرا، ما شـــجع صبـــري على الاتجاه 
للتركيز في الســـينما خلال الفترة المقبلة على 
حســـاب التلفزيون. أما المســـرح فهـــو خارج 
اهتمامات الممثلة الشـــابة فـــي الوقت الحالي، 
حيـــث يحتاج إلـــى تفرغ ومجهـــود كبيرين لا 
تملكهما حاليا، كما انها لا تملك رفاهية التفرغ 
للمســـرح، لكنها على العكس من ذلك تتمســـك 
بالتواجد دراميا في الموســـم الرمضاني الذي 

تدين له بنجوميتها.

«الأكشن} والاستعراض

ياســـمين التـــي قدمت عـــددا من مشـــاهد 
”الأكشـــن“ فـــي الفيلم الذي تجســـد فيـــه دور 
ضابط شـــرطة وتساعد بطل العمل في مهمته، 

أكدت أنها لم تســـتعن بدوبليـــر لأنها مازالت 
صغيـــرة إضافة إلى أنها رياضية بطبعها ولم 
تشـــعر بصعوبة في أداء تلك المشـــاهد وإنما 

على العكس كانت سعيدة بها للغاية.
وأضافت لـ“العرب“ أن الرياضة جزء ممتع 
في حياتها لهذا تواظب على ممارســـتها، آملة 
ألا تضطر يوما للاستعانة بدوبلير يؤدي بدلا 
عنها مشـــاهد الحركـــة، لأنه لا أحد يســـتطيع 

القيام بعمل مّا مثل صاحبه.
لاســـتعراضين  ياســـمين  تقـــديم 

راقصين ضمن أحداث الفيلم ارتدت 
فيهمـــا الســـاري الهنـــدي دفـــع 
البعض إلـــى مقارنتها بنجمات 
مثـــل  الشـــهيرات  بوليـــوود 
نرجس فخري وشيلبا شيتي، 
وجاكلـــين فيرنانديـــز، وهـــو 
بالاعتزاز.  تشـــعر  جعلها  ما 
لكنها في الوقت ذاته ترفض 
تمامـــا أن يكون نجاحها في 
خطوة  الاســـتعراض  تقديم 
لتقديم رقص شرقي مثلا في 
المستقبل، لأن ذلك يتعارض 
الشـــخصية  قناعاتها  مـــع 
والفنيـــة، لأنهـــا كما ذكرت 
من قبل، ترى الفن رســـالة 
وعليها أن تقدمها باحترام 

ورقي.
رغم أنها بدأت حياتها 
إعلانات  كموديـــل  الفنية 
العودة  صبـــري  ترفـــض 
إلى تقـــديم إعلانات لأنها 
الـــذي  الفنـــان  أن  تجـــد 
خـــاض تجربـــة التمثيـــل 

لا يجـــب أن يقـــدم إعلانا إلا 
عند الوصول إلى النجومية، 

حتى يقدم ما يليق به.
وختمت ياسمين حوارها مع 
”العرب“ بقولها ”أحلامي الفنية 

أكبر مـــن أن تحصرها فـــي قدوة 
أو مثل أعلى معين داخل الوســـط 
الفني، لأنني أتمنى الحصول على 
لقب خاص بي، رغم تيقني من أن 
الفنانة الراحلة ســـعاد حســـني 
تمثـــل نموذجـــا للنجـــاح أتمنى 

الوصول إليه“.
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} فـــي هذا الموســـم الدرامـــي، يذهب أصحاب 
مسلســـل ”الطواريـــد“ -تأليف شـــادي دويعر 
ومـــازن طه، إخراج مازن الســـعدي- إلى مكان 
آخر في البيئة البدوية، مكان أكثر مرحاً، وأقل 

بؤسا وآلاما.
في فضـــاء الباديـــة المقفر تجـــري أحداث 
المسلســـل التـــي تـــروي قصـــة حيـــاة قبيلـــة 
الطواريـــد العربيـــة التي تســـكن البادية. لكن 
هنا لـــن تتخـــذ الحكايـــة المســـار التراجيدي 
فـــي  الداخليـــة  الصراعـــات  علـــى  القائـــم 
القبيلـــة، إنمـــا تتخذ مســـارا كوميديـــا قائما 
علـــى المفارقـــة المضحكـــة، يظهـــر فيهـــا أثـــر 
علـــى  المعلوماتـــي  والتطـــور  التكنولوجيـــا 
حياة القبيلـــة ذات التقاليد الراســـخة. فزعيم 
القبيلـــة طرود عبـــد الهادي الصبـــاغ، ما فتئ 
يدافـــع عن التقاليد الأصيلة فـــي وجه الهجمة 
التكنولوجيـــة على القبيلة، ودخـــول الموبايل 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فـــي حيـــاة 
أبنـــاء القبيلة، وتأثيرهما علـــى أعيان القبيلة 

ســـمعان، تيســـير إدريس، وأبومهنـــد، محمد 
خاوندي.

لزعيم القبيلة طرود ابنة فاتنة هي وضحة، 
نســـرين طافـــش، فارســـة القبيلـــة التي تضع 
شـــروطا لزواجها مجملـــة بالفـــوز عليها في 
المبـــارزة ومن ثم حل اللغز الـــذي تطرحه على 

الخاطب الجديد. 
طالب يد وضحة ســـيجد عقبات أخرى غير 
اللغز والمبارزة، تتمثل في المقالب الفاشلة التي 
يصطنعها بطلا المسلسل خلف، محمد حداقي، 
اللـــذان يحلمان  الأحمـــد،  ومهـــاوش، أحمـــد 
بود وضحة ليل نهار، ويســـعيان له لا ســـيما 
أنهمـــا لقيطـــان وجدهما طرود فـــي صغرهما 
وأرضعهما من نســـاء القبيلـــة فأصبحت بذلك 
جل بنات القبيلـــة أخواتها بالرضاعة ما جعل 
من وضحـــة خيارهمـــا الأول والأخير للزواج، 

يدافعان عنه بكل الوسائل المتاحة.
والتكنولوجيـــا  التقاليـــد  بـــين  الصـــراع 
الحديثة والصراع على قلب وضحة ليسا هما 
مبعث الكوميديا الأساســـي فـــي العمل، بل لو 
وقف صناع العمل عند هذا الحد لما اســـتطاع 

”الطواريـــد“ تقديم كوميديـــا أصيلة ولوقع في 
فخ التهريج، والعمل ليس منه براء في البعض 
مـــن الأحيان، إنمـــا عمل الممثل علـــى الكاركتر 
وصقـــل هـــذا الكاركتـــر بصفات تبعـــث على 
الكوميديـــا والإضحـــاك هو العامل الرئيســـي 

لنجاح الكوميديا في ”الطواريد“.
فشـــخصيتا خلف، ومهاوش هما أســـاس 
الكوميديـــا فـــي العمـــل، ومبعـــث الإضحـــاك 
الرئيسي، إذ يبني حداقي شخصية خلف على 
الغباء المفرط الباعث على الإضحاك من شـــدة 
البله، الـــذي أتقن تأديته حداقي على أحســـن 
وجـــه، فاقتراحات خلـــف على امتـــداد الـعمل 
وأفعاله تدلل بشـــكل واضح على بســـاطة هذه 
الشخصية من جهة وتقـدم كـوميديا نابعة من 
تناقض التفكير والفعل من جهة أخرى، كل ذلك 
موضوع  في كاركتر اختاره حداقي لشخصية 
خلـــف يتمثل فـــي تلعثمـــه الدائم فـــي الكلام 

وضحكــته البلهاء الدائمة دونما ســبب. 
كذلـــك الحال مع شـــخصية مهـــاوش التي 
دفعهـــا أحمـــد الأحمـــد كما هـــي عادتـــه إلى 
أقصـــى حـــدود الكوميديـــا الممكنـــة، إذ دائما 
يظهـــر مهـــاوش على أنـــه الأخ الأذكى، يخطط 
لـخلـــف ويدفـــع به إلـــى أفعـــال يعتقـــد أنها 
ناجعة، لكن ســـرعان ما يتبدى غباء اقتراحاته 
ورعونتها، ناهيـــك عن اســـتخدامه للمفردات 
الإنكليزيـــة بين الفينة والأخـــرى للتدليل على 

ثقافته وتمايزه.
على المقلـــب الآخر، يقدم أيمـــن رضا دورا 
كوميديا كبيراً عبر شخصية أبوشهاب رئيس 
المخفر القائم في القبيلة. يتدخل في كل الأمور 
في القبيلـــة، يتضخم عنـــده داء العظمة، فهو 
يرى نفســـه ممثل الســـلطة الأوحد في القبيلة، 
يطلـــق النـــار في الهـــواء عند كل مناســـبة، لا 
يرتـــدي الزي العســـكري التقليـــدي، بل يضع 
رتبه على عباءة في محاكاة لزي أبناء القبيلة، 
ويستمع إلى موســـيقى كلاسيكية على الدوام 
فـــي مخفره الـــذي أقامه داخل بيت شـــعر كما 
هي حال بيوت القبيلة، ليقدم بذلك شـــخصية 
كاريكاتورية ســـاخرة  من صورة القائد المفدى 

الأوحد.
في ”الطواريد“ ليســـت الحبكة هي الدافعة 
علـــى  كل  الممثلـــين  عمـــل  بقـــدر  للكوميديـــا، 
شـــخصيته، ففي الأوقات التـــي لا يظهر فيها 
الممثلون الســـابق ذكرهم، يشعر المشاهد وكأن 
العمل يقع فـــي فخ التطويـــل والتهريج، لذلك 
كان عمـــل الممثلين هو الأســـاس فـــي كوميديا 

”الطواريد“. 

رضاب نهار

} تركـــت معظم نهايات الأعمـــال الدرامية في 
الموســـم الرمضاني الفائـــت مفتوحة، ليتحكم 
بهـــا خيـــال المشـــاهد العربـــي بمـــا يفرضه 
زمانـــه ومكانـــه. فلم يعتمـــد القائمـــون على 
هذه المسلســـلات التلفزيونية نهايات محددة 
وواضحة، وتـــرك المجال لنا لنختـــار النهاية 
التـــي نريـــد، مقاطعين بين الأحـــداث اليومية 
التي نعيشها، وبين تسلسل أحداث الحبكة في 
الدراما المقدمة، ومحللين لمصائر الشخصيات 

وطبائعها وتصرفاتها.
هـــذا الانفتاح على نهايـــات متعددة وغير 
محـــددة، جاء في معظم الأعمـــال التي تحاكي 
الواقع الراهن أو تعكســـه بطريقة ما، ســـواء 
بصـــورة واقعية بحتة أو بأخرى تســـتحضر 
حادثـــة تاريخية أو بغيرهما من التي اختارت 
الأسلوب الفانتازي لمعالجة القضايا الراهنة. 
وكأن النهايـــة فـــي ظـــل ما نشـــهده اليوم من 
أزمات ومواقف، تكاد تكون مســـتحيلة التوقع 
أو التحديـــد. لذا كان لا بـــد من جعلها تحتمل 
خيارات كثيرة سيحددها المتلقي نفسه والذي 
لا بـــد أنه عجـــز عن التخمين فـــي البعض من 

المسلسلات.
ونذكـــر على ســـبيل المثـــال أن النهاية في 
الجـــزء الثاني من مسلســـل ”العراب“ لمخرجه 
حاتم علـــي، انفتحـــت على الثورة الســـورية 
راصـــدة المظاهرة الأولـــى التـــي انطلقت من 
ســـوق الحريقة فـــي العاصمة دمشـــق، حيث 
اعتـــرض المتظاهـــرون وقتهـــا على الشـــرطة 
ووصفوها بكلمة واحدة هي ”حرامية“؛ وذلك 

بعد أن قدّم العمل بثلاثين حلقة حقيقة الفساد 
الذي تغلغل في بنية الحياة الســـورية، مخلفاً 
الكثير من القهر والظلم. وجاء المشـــهد الأخير 
مترجماً للشـــرائح المجتمعية ومصير كل منها 
بعد الثـــورة، فالتاجر المتظاهـــر بالدين أغلق 
محلـــه عند بـــدء المظاهرة ووضـــع لافتة كتب 
عليها ”نحن فـــي الصـــلاة“، والمثقف الواعي 
اعتقل، بينما أمسك الموظف البسيط والمشغول 
بلقمته والباحث عن الأمـــان في بلد اللاأمان، 
بعصا غليظة تمهيداً لسحق المتظاهرين ما إن 

يسمع الأمر.
كذلـــك فـــي المشـــهد الأخيـــر من مسلســـل 
”ســـمرقند“ من إخـــراج إياد الخـــزوز وتأليف 
محمد البطوش، كانـــت النهاية قابلة للتأويل 
والتخمين على الرغم من كون المسلسل يرصد 
أحداثاً تاريخية بعينها، ما يجعل الوضع في 
هذا العمل مختلفاً بعض الشـــيء عن غيره من 
الأعمال. فببســـاطة بإمكاننا البحث ولو قليلاً 
في التاريخ لنعرف مصير جميع الشخصيات. 

لكن المغزى هنا قد ينذر بجزء ثان.
ولعل ترك الإشـــكاليات معلّقـــة في الجزء 
الثامـــن من ”بـــاب الحـــارة“ لبســـام الملا هو 
الكارثة بعينها. فعلى الأرجح أن جزءاً تاســـعاً 
بانتظارنـــا فـــي رمضـــان القـــادم بالكثير من 
المغالطات التاريخية المســـتفزة وغير المنطقية 
وســـط ما يحـــدث مع الســـوريين علـــى أرض 
الواقع، خاصة أن المشهد الأخير كان عبارة عن 
مظاهرة خرجت من الحارة للمطالبة بســـوريا 
لـــواء اســـكندرون، يقودهـــا ممثلـــون عرفوا 
بوقوفهم ضـــد مظاهرات شـــعبهم، مختارين 

الوقوف إلى جانب السلطة وحدها.

نهايات تنفتح على مصائر الشعوب«الطواريد} كوميديا من بيئة بدوية
لطالما قُدمت البيئة البدوية في الأعمال التلفزيونية كبيئة حاضنة للصراعات القبلية، ومليئة 
بالنزاعات العشائرية، ما أســــــبغ على الدراما البدوية سربال التراجيديا الدائم. الذي لم 
يفــــــارق أغلب الأعمال التي قدمت مــــــن هذا النوع، وقليلا ما نرى عملا كوميديا من عوالم 

البادية.

الفنيـــة تســـعى  ضمـــن خططهـــا 

ياســـمين صبري إلى بلوغ الســـينما 

العالميـــة، فبدأت عـــدة دورات في 

أميركا للتدريب على التمثيل

 ◄

احتفلت أسرة مسلسل «ولاد تسعة} بطولة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، والفنان خالد سليم، 

ببداية التصوير داخل إحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

عبـــرت الفنانـــة المصريـــة هنا الزاهد عـــن ســـعادتها بالتعليقات الإيجابيـــة التي تلقتها عـــن دورها في 

مسلسل «مأمون وشركاه}، مشيرة إلى أن التعليقات السلبية انحصرت في طبيعة صوتها.

فتاة من الإسكندرية تمثل مزيجا من الفن والفلسفة الإنسانية

 تعتبر الفنانة المصرية ياسمين صبري من أبرز الممثلات الشابات الصاعدات بخطى ثابتة 
في عالم التمثيل، ســــــواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، إذ اتخذت لها طريقا خاصا 
تسعى من خلاله كل مرة إلى تطوير تجربتها. ”العرب“ التقت الفنانة وكان لنا معها حديث 

عن مسيرتها ومشاريعها الفنية.

«العرب}: أحلامي أكبر من حصرها في مثل أعلى داخل الوسط الفني [ الفنانة ترفض أدوار الإغراء لأن الفن عندها رسالة [ ياسمين صبري لـ

فتنة البادية

اشتباك مع الواقع

دوبليـــر لأنها مازالت
ا رياضية بطبعها ولم
ء تلك المشـــاهد وإنما

ة بها للغاية.
ن الرياضة جزء ممتع
على ممارســـتها، آملة
نة بدوبلير يؤدي بدلا
لأنه لا أحد يســـتطيع

حبه.
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} أبوظبي- استحدثت دولة الإمارات العربية 
المتحدة مادة دراســـية جديدة باسم ”التربية 
الأخلاقية“ ضمن المناهج والمقررات المدرسية، 
تســـعى من خلالها إلى تعميق قيم التســـامح 
وترسيخ مبادئ أخلاقية رفيعة تشكل أولوية 

بالنسبة إلى الحكومة.
وأعلن ديـــوان ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان قبـــل يومين، عن 
كإحدى  اعتماد مـــادة ”التربيـــة الأخلاقيـــة“ 
المواد الأساســـية فـــي التعليم داخـــل الدولة، 
إذ ســـتتولى وزارة التربية والتعليم ومجلس 

أبوظبي للتعليم تنفيذ القرار.
ومنـــذ أن صدر القرار وبالنظر إلى العديد 
من مكوناته وتفاصيله المحورية، سعت جميع 
الفئـــات والشـــرائح المجتمعيـــة إلـــى تداوله 

وتحليله.
وأكد كثيرون علـــى أهمية القرار في وقت 
تعانـــي فيه المجتمعـــات العربية مـــن أزمات 
تربوية وسلوكية، تنعكس على التعامل العام 

مع الآخر بشكل عام.
وأثـــار القـــرار ردود فعـــل واســـعة بـــين 
الإماراتيين والوافدين في المجتمع الإماراتي.

وستشـــمل مادة التربية الأخلاقية خمسة 
عناصر رئيســـية هي الأخلاقيـــات، والتطوير 

والتـــراث،  والثقافـــة  والمجتمعـــي،  الذاتـــي 
والمســـؤوليات.  والحقوق  المدنيـــة،  والتربية 
كما ســـتترجم أولى خطوات المبادرة بتشكيل 
لجنة لاعتماد أطر منهجية ومعايير مناســـبة 
بما يتوافق  لإعداد مادة ”التربيـــة الأخلاقية“ 
مع ”الهويـــة الثقافيـــة والعـــادات والتقاليد 
الإماراتيـــة“، لكي تســـهم مع جهـــود مختلف 
المؤسســـات والهيئات في وضع أسس علمية، 
ومضامـــين تربويـــة، وبرامـــج وآليـــات عمل 
تضمـــن تكامل هـــذه المادة الحيويـــة مع بقية 

المقررات الوطنية والدراسية.
مركـــز  مديـــرة  بوهنـــاد،  ناديـــة  قالـــت 
”ســـيكولوجيا“ للاستشـــارات والتدريـــب إن 
”القرار صائب جدا وفي محله من حيث الزمان 
والمـــكان. فكـــم تحتـــاج مجتمعاتنـــا الراهنة 
لتعزيـــز مبـــادئ الأخـــلاق الكريمة وتنشـــئة 
أبنائنـــا عليها! ولا يمكـــن لأحد أن ينكر أن ما 
يجري فـــي العالم اليوم مـــن إرهاب وتطرف 
وقتـــل وتعصب ونبذ للآخر، إنما ســـببه خلل 
أخلاقي ونفســـي واجتماعي بالدرجة الأولى. 
وبالتالي لا بد مـــن وجود مادة ضمن المناهج 
المدرســـية المعتمدة تعرّف الطالب على أسس 
الأخلاق اللازمة لنجاحه ونجاح بلده تتوافق 
مع مبـــادئ جميـــع الديانات دون اســـتثناء. 
فالعلم ليس مجرد تلقـــين الطالب للمعلومات 
المختلفـــة، إنما هـــو تربية أخلاقية وتنشـــئة 

مجتمعية ونفسية“. 
وأشــــارت بوهناد ”وبشــــكل شخصي، إلى 
جانب العديــــد من التربويــــين والمتخصصين 
بعلــــم النفــــس، لطالما طالبــــوا بمــــادة تربية 
أخلاقية تنشــــئ الطلبــــة على تعاليــــم الحياة 

الصحيحة مع أنفسهم ومع الآخرين“. 
ويستشهد خبراء إماراتيون باليابان التي 
تطبق مــــادة الأخلاق في المناهــــج التعليمية. 
وقالــــوا إن لهــــذه المادة تبعــــات إيجابية على 
سلوك الطلاب ينعكس بالضرورة على صلاح 

الدولة وتطورها.
ويقــــول الإعلامي محمد شــــعيب الحمادي 
إنه ”فــــي خضم الحداثــــة والعولمــــة، لا بد أن 
تتســــلل إلينا أفكار وأخلاق لا تمت لديننا ولا 
لثقافتنا بصلة، لا من قريب ولا من بعيد.. وبما 
أن أطفالنا مســــتهدفون على جميع الأصعدة، 
فقــــد كانت مبــــادرة الشــــيخ محمد بــــن زايد، 

بإدراج مــــادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج 
المدرســــية بالتعاون مع المؤسســــات والجهات 

المعنية، بمثابة طوق النجاة لجيل بأكمله“. 
إنـــه ”كما  لـ“العرب“  مصرحـــا  وأضـــاف 
نعلـــم جميعا فـــإن أخطر مرحلة فـــي تكوين 
الشخصية هي مرحلة المدرسة من عمر الست 
ســـنوات وحتى عمر 18 عامـــا.. لذا كان لزاما 
أن نعلـــم أبناءنـــا الأخلاق الحميـــدة القادرة 
علـــى بناء المجتمعات إيجابيا ومعرفيا. وذلك 
بهـــدف تقـــويم مجتمعنا وحمايـــة أفراده من 
الانســـياق خلف ســـلوكيات مســـتوردة ولها 

سلبياتها الواضحة. 
وتقـــول سلســـبيلة أحمد، مدرســـة اللغة 
الخاصة  العربية في مدرســـة ”إيه بي ســـي“ 
في أبوظبي ”الحاجة ملحة جدا لإنشـــاء مادة 
تربية أخلاقية ضمن المناهج المدرسية، بسبب 

تدهور المنظومـــة الأخلاقية وظهـــور ثقافات 
دخيلة أثرت بشكل سلبي على المجتمع. أيضا 
هي ضرورية لمواجهة ما ظهر من ســـلوكيات 
جديدة مثـــل التنمـــر والتمرد علـــى المجتمع 
واعتبار التطور الفكري مرتبطا بالخروج عن 

المنظومة الأخلاقية للشعب العربي“. 
وأضافت ”من يعمـــل في الحقل التعليمي 
يلاحظ تنامـــي وتطور هـــذه الظواهر بحيث 
صارت الوقاحة والتسفيه والحط والاستهزاء 
بقدر الآخرين، حرية شـــخصية. وبات شائعا 
أن من يمـــارس هذه التصرفات الســـلبية هو 
شـــخص يملك جرأة وقوة شـــخصية. لذا فإن 
هـــذا القرار جاء في الوقت المناســـب من أجل 
إعادة توجيه الدفة ومحاولة زرع بعض القيم 
الأخلاقية التـــي يحتاجها المجتمع. فضلا عن 
أهميته في استكمال جهود الأهل والمدرسة“. 

وأشـــارت إلـــى أن التربية عملية تســـبق 
التعليم. فالمجتمع من دون أخلاق هو مجتمع 
فاشل لايستطيع بناء نفسه. وأن على المعلمين 

والتربويين أن يكونوا قدوة صالحة“. 
مؤكدة ”يجـــب علينا  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
التعامـــل مع الطـــلاب ضمن نفـــس المنظومة 
ولا  بقدراتهـــم  نســـتهزئ  فـــلا  الأخلاقيـــة، 
بإمكانياتهـــم ولا بظروفهـــم الاجتماعية. وأن 
نتعامل معهم على أســـاس أنهم بيئة خصبة 
صالحـــة لنـــزرع فيهـــا ما نشـــاء مـــن قيمنا 
وأخلاقنـــا“. وأضافت ”لطالما عودنا شـــيوخ 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة والقائمون 
علـــى مســـيرتها، أن يبـــادروا بما من شـــأنه 
النهـــوض بالمجتمـــع وصلاح أبنائـــه. حيث 
جاء هذا القرار بمثابة داعم أساســـي لعملية 

التطور والمضي قدما نحو مستقبل أفضل“.
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تعليم
الإمارات تعزز قيم التسامح عبر مادة {التربية الأخلاقية}

نادية العوادي

} القاهرة – في نهاية عام 2015 تلقت الباحثة 
المصريــــة خلود صابــــر رســــالة إلكترونية من 
جامعــــة القاهــــرة تعلمهــــا بانتهــــاء منحتهــــا 
الدراســــية في الخارج. ومررت الرســــالة قرارا 
اتخذتــــه الإدارة العامة للمراقبــــة والمعلومات، 
وهــــو مكتــــب مرتبط بــــوزارة التعليــــم العالي 
المصريــــة. كانت خلود وقتها فــــي بلجيكا تعد 
بحــــث الدكتوراه حــــول الناجيات مــــن العنف 
الجنســــي وتتمتع بمنحة دراســــية في جامعة 

لوفان.
قبل أشهر حصلت خلود على كل الموافقات 
الضرورية مــــن جامعة القاهرة لإجراء بحوثها 
في الخــــارج. وفي فبرايــــر 2016، وبعد اهتمام 
كبير من الإعلام المصري، قالت خلود إن رئيس 
جامعــــة القاهرة تدخل في النهاية، مما ســــمح 

لها بمواصلة بعثتها في بلجيكا.
يشير البعض من الجامعات الحكومية إلى 
الإدارة العامــــة للاســــتطلاع والمعلومــــات على 
مواقعها الإلكترونيــــة، لكن المعلومات كثيرا ما 
تكون غامضة. ويُعلــــم موقع جامعة المنصورة 
إطــــاره التدريســــي بأنه يجــــب عليه الحصول 
على الموافقة من هذه الإدارة في إطار الاتفاقات 
البحثيــــة الثنائية مع ”الجامعــــات العربية أو 

الأجنبية“.
ويقول موقع جامعة كفر الشــــيخ إن قســــم 
الدراســــات والبحوث للمرحلة الثالثة مسؤول 
عن الحصول على الموافقات الأمنية من الإدارة 
العامــــة للاســــتطلاع والمعلومــــات بخصوص 
ســــفر طلبــــة المرحلــــة الثالثة والمشــــرفين على 

الأطروحات إلى داخل أو خارج البلد.
أمــــا موقــــع جامعــــة دمنهور فيذهــــب إلى 
المزيد من التفاصيــــل على صفحة تصف أدوار 
مديرهــــا الأمني داخل الجامعة. وحســــب هذه 
الصفحة، فإن مدير الأمن في الجامعة مسؤول 
عــــن الرجوع إلــــى الإدارة العامة للاســــتطلاع 
والمعلومــــات بمكتــــب وزيــــر التعليــــم العالي 
بخصــــوص آرائها الأمنية في مواضيع عديدة. 
وتتضمن تلــــك الأدوار تعيين هيئــــة التدريس 

وســــفر الأســــاتذة إلى الخــــارج، وترددهم على 
السفارات الأجنبية، أو قبولهم لدراسة اللغات 

في المدارس والمعاهد الأجنبية.
فــــي  أيضــــا  الإدارة  أدوار  أحــــد  ويتمثــــل 
”توجيه هيئة التدريس المسافرين في بعثات أو 
منح رســــمية إلى الخارج في مواجهة مساعي 
العدو للحصــــول على معلومات حــــول البعثة 
وتجنيدهــــا لأغراض تجسســــية“. ولم يتســــن 

الحصول من وزارة التعليم العالي للتعليق.
ويتســــاءل أســــتاذ الرياضيات في جامعة 
القاهــــرة هاني الحســــيني، وهــــو أيضا عضو 
في حركة 9 مارس لاســــتقلالية الجامعات التي 
تأسست عام 2003، عن سبب ”رجوع الجامعات 
للحكومــــة أصلا؟ الحكومة ليســــت جــــزءا من 

الجامعة أو إدارتها“.
ويعتقد المحامي الحقوقــــي جمال عيد بأن 
الحكومــــة الحالية ”تســــعى إلى فــــرض قيود 
علــــى كل مجــــالات الفضاء العام، بمــــا في ذلك 
الجامعــــات… مثلمــــا تفعــــل عن طريــــق إغلاق 

المنظمــــات الثقافية، أو ما تفعلــــه مع منظمات 
المجتمع المدني والإعلام“.

باحثــــينْ  حاليــــا  العيــــد  جمــــال  ويمثــــل 
موقوفين، وهما هشــــام عبدالغفار وإســــماعيل 

الإسكندراني.
وهشــــام عبدالغفار هو رئيس مجلس أمناء 
للتطويــــر الإعلامــــي المتهمة  ”مؤسســــة مدى“ 
بانتمائها لمجموعة محظورة وقبول رشاوى من 
أجهزة أجنبية مقابل الحصول على معلومات.

لكن عيد يعتقد أن الســــبب الحقيقي يتمثل 
في ميثاق مشــــترك يرتكز علــــى البحوث أعده 
عبدالغفار بالتعاون مع أحزاب سياسية وأفراد 
في مصر. ويقدم هــــذا الميثاق خطوطا عريضة 
تخص السلوك الأخلاقي في المجال السياسي، 
وقــــد تم إعداده مــــن غير إشــــراك أجهزة الأمن 

المصرية.
كمحلل  الإســــكندراني  إســــماعيل  ويعمــــل 
للتطرف الإســــلامي في سيناء. ويعتقد عيد أن 
إيقافه يرجع إلى نشــــر روايــــات بديلة عن تلك 

التي تروجها الحكومة الحالية في التعامل مع 
التطرف هناك. 

الزائــــر  الأســــتاذ  فهمــــي،  خالــــد  ويقــــول 
لدراسات الشرق أوســــطية في جامعة هارفارد 
”يكمــــن صمام الحريــــة الأكاديمية فــــي قدرتها 
على حمايــــة الناس الذين يدافعون عن الرواية 
العادية، أي الحكمة المتقبلة العادية. الفلســــفة 
مــــن وراء ذلك هو اســــتفادة المجتمع من كســــر 
التابوهات وهذه هــــي الطريقة التي تتقدم بها 

المعرفة“.
وعلى مــــا يبدو فــــإن الباحثين فــــي مجال 
العلــــوم الاجتماعية والإنســــانيات هــــم الأكثر 
أن  فهمــــي  ويــــرى  الأمنيــــة.  بالقيــــود  تأثــــرا 
إحــــدى المشــــكلات تتمثل في أن مفهــــوم تراكم 
وإنتــــاج المعرفة في مجال العلــــوم الاجتماعية 
والإنســــانيات غير مفهوم. ويقول ”هناك شــــك 
ضمني فــــي المعرفة عندما يتعلق الأمر بالعلوم 
الإنســــانية والإنسانيات خاصة عندما ينجزها 

الأجانب“.
ويشــــكل العمل الميداني لعلمــــاء الاجتماع 
تحديــــا خاصا. وقد تأســــس الجهــــاز المركزي 
للتعبئة والإحصــــاء المصري عام 1964. وينص 
بنــــد من ميثاقــــه على أن ”الــــوزارات والهياكل 
والأحزاب والأشــــخاص التابعــــين للحكومة أو 
القطاع العــــام والخاص لا يمكنهم بأي شــــكل 
مــــن الأشــــكال نشــــر منشــــورات أو نتائــــج أو 
معلومات أو إحصائيات ما لم يقدمها الجهاز. 
وأي إحصائيات لا تتبعه لا يمكن أن تنشــــر إلا 

بموافقة الجهاز“.
وتقول خلــــود صابــــر إن الموافقات تتطلب 
شــــهورا. كمــــا يواجــــه الباحثون فــــي العلوم 
الطبيعية مشكلات بحســــب الحسيني. وتقوم 
الحكومــــة وممثلوها المتمركــــزون في الجامعة 
بالحد مــــن عملهم عن طريق الحــــد من مراقبة 

التمويل لمشاريعهم البحثية.
وتقــــول خلود صابر في الكثير من الحالات 
يتجنب الباحثون المصريون والمشرفون عليهم 
المواضيــــع التي يعتقــــدون أنهــــا خلافية. كما 
يتحاشى المشاريع التي تتطلب العمل الميداني 
من أجل تجنب المســــار الطويل للحصول على 

موافقــــات الجهــــاز مما يخلــــق ثقافــــة الرقابة 
الذاتية.

ويعتقــــد فهمي أن الحل لا يكمن في إصلاح 
الأجهزة الأمنية في البلاد بالقدر الذي يكمن في 
امتلاك قــــوة موازنة مقابلة. وتتمثل هذه القوة 
في دفــــع للحريات الأكاديمية مــــن الأكاديميين 
أنفسهم. ويقول ”على المصالح الأمنية أن تعمل 
عملها. يجــــب أن نركز طاقاتنا على مســــاعدة 
دائرة الأكاديميين والصحافيين والكتاب الذين 
يؤمنون بقيمة حرية التعبير من خلال التدريب 

والمساعدة القانونية والعمل الشبكي“.
ويقول الحســــيني إن أحد الأســــباب التي 
تجعــــل الأكادميــــين يفتقــــدون الحماســــة فــــي 
الدفــــاع عن حرياتهــــم هو غيــــاب الوعي حول 
قيمة الاســــتقلالية الأكاديمية بالدرجة الأولى. 
ويضيف لكن هذا الأمــــر في طور التغيير. الآن 
يفهم الكثير من الأكاديميين أن الحكومة تموّل 
الجامعــــات عن طريق أمــــوال دافعي الضرائب 
وبــــأن الإداريين في الجامعات يجب أن يأخذوا 

مسؤولية مراقبة مصاريفهم. 

لا أمل في هروب البحث العلمي من سيطرة الأمن في مصر

النهوض بالأمة في شبابها

الخطر بات محدقا حتى على الأجانب

ترسخ دولة الإمارات مفاهيم التسامح لمواطنيها عبر فرض مادة ”التربية الأخلاقية“ ضمن 
المناهج المدرسية في محاولة لمقاومة التراجع الأخلاقي الحاد الذي يشهده العالم العربي 

حاليا.

[ القرار الإماراتي يسير بالمجتمع عكس تراجع الواقع الحالي [ معالجة أزمتي السلوك والهوية من المدرسة

[ الباحثون يخسرون المزيد من حريات أكاديمية كانوا يتمتعون بها

«مـــن يعمل فـــي الحقل التعليمي يلاحظ تنامـــي وتطور هذه الظواهر، بحيث صارت الوقاحة والتســـفيه والحط والاســـتهزاء بقدر 
الآخرين، حرية شخصية}.

سلسبيلة أحمد
معلمة إماراتية

فرض  إلــى  تسعى  الحكومة 
قيود على كل مجالات الفضاء 
العام، بما في ذلك الجامعات

\
جمال عيد

كم تحتاج مجتمعاتنا الراهنة 
ــز مـــبـــادئ الأخــــلاق  ــعــزي ــت ل
الكريمة وتنمية أبنائنا عليها

\
نادية بوهناد



الإرهابيـــة  العمليـــات  تفـــرض   – باريــس   {
المتزايـــدة مؤخرا، علـــى الصحافيين معالجة 
مغايرة لما دأبوا على اتباعه، وأخذت وســـائل 
الإعلام الفرنســـية، تفكر بآليـــات جديدة لفهم 
الأشـــخاص الذين يقفـــون خلف هـــذا العنف 
الوحشي، بعيدا عن تبرير أعمالهم، أو منحهم 
الدعاية، رغم اعتـــراف الصحافيين أنها مهمة 

شاقة.
وقـــادت صحيفة لوموند الفرنســـية حملة 
”تقييم ذاتي“ بإعلان عزمها الامتناع عن نشـــر 
صور أشـــخاص نفذوا اعتداءات إرهابية، من 
أجل تفادي منح التنظيمات الإرهابية أي شكل 

من أشكل ”التمجيد“.
وأكـــدت لوموند ضرورة مشـــاركة عناصر 
المجتمـــع الفرنســـي كافـــة فـــي المعركة ضد 
الإرهاب والتطرف، مشـــيرة إلـــى الدور المميز 
الذي يمكن أن تقوم به وســـائل الإعلام في هذا 

المضمار.
وفـــي تصريح لصحيفة لوموند، قال فتحي 
بن ســـلامة الـــذي يعد من بين أبـــرز المحلِّلين 
النفسيين الفرنســـيين الذين تناولوا الظواهر 
والدينيـــة، ”أولئك  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
الذين يرتكبون هذه الأفعال يريدون أن يكونوا 
معروفيـــن ومعترفا بهم. إنهم يتوقعون المجد 
العالمي بعد نشر صورهم، أكبر من دمويتهم“.
لكن خبراء الإعـــلام ورجال الأمن يفضلون 
نشر مثل هذه الصور لأن هناك حاجة إلى معرفة 
أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الإرهابيين، 
عن حياتهم وخلفياتهم الشـــخصية، وإلا كيف 
يمكننا فهم أســـباب رغبتهم فـــي ارتكاب مثل 
هـــذه الأفعال؟ ينبغي الســـعي إلـــى المزيد من 
المعلومات عبر نشـــر صورهم. ويرون أن نشر 
الصور الشـــخصية للإرهابين ليـــس له نفس 
التأثير النفسي في نشر صور المجازر والقتل.

وذهبت وســـائل إعلام فرنســـية إلى تناول 
الموضـــوع بطريقة أخرى، تســـاهم بالكشـــف 
عـــن الارتباطات بيـــن الإرهابيين، ففي شـــهر 

مارس اجتمع فريق من الصحافيين والتقنيين 
لوضع أفكار للمرحلة الثانية من التصور حول 
بالتفجيرات،  ضلوعهـــم  ومـــدى  المهاجميـــن 
بحســـب تقرير لـ“جيســـيكا وايس في شـــبكة 

الصحافيين الدوليين.
بعد أســـابيع من الترميز، أطلقوا في أبريل 
ما أســـموه ”مجـــرة الجهاديين“ وهـــي قاعدة 
بيانات بصرية حول الجهاديين المشـــتبه بهم 
بالارتباط بالهجمات الإرهابية في أوروبا منذ 
2012. كل مشـــتبه فيـــه لديه ملـــف وكل هجوم 
إرهابـــي يعطـــي لمحة عن ملفـــات المتورطين 
وارتباطهـــم فـــي ما بينهـــم، الأمر الـــذي لقي 

استحسان القراء.
ولم يكـــن مراســـلو صحيفة لـــو باريزيان 
الفرنســـية قـــد تعاملوا مســـبقا مـــع موضوع 
الشـــبكات الإرهابية، مـــع أنهم وضعوا صورة 
لإظهـــار كل المهاجميـــن على صفحـــة واحدة، 
لكنها بدت مشوشـــة وفوضوية. وفي الأسابيع 
التـــي تلـــت التفجيـــرات، حين أخذت شـــبكة 
الجهاديين تكبر، بـــدا التصور والتعميم أكبر 

وأكثر تعقيدا.
الذي  يقـــول ”ستانيســـلس دي ليفونيـــر“ 
يعمل  على البيانات والابتكار في لو باريزيان 
إنـــه ”فـــي بعض الأحيـــان تقضـــي الكثير من 
الوقـــت في غرفـــة الأخبار في محاولـــة للقيام 
بشـــيء جميل ولكـــن لا يســـتخدمه الكثير من 

الناس�.
ويضيف ”لقـــد قمنا بأمر عملـــي له معنى 

ويقضي الناس وقتا باستخدامه“.
خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، قام 
الصحافيون الفرنسيون بالتكيف في تقاريرهم 
مـــع الطبيعـــة المتغيرة وتعقيـــدات الهجمات 

الإرهابية في أوروبا أو أي مكان آخر.
يقـــول تونغاي دو إيســـبيناي، الذي يعمل 
في لو باريزيان  إن ”هجمات باريس في يناير 
ونوفمبر 2015 وهجمات بروكســـيل في مارس، 
أنصـــار الجهادية في ترابط  أظهرت العكس – 
متزايـــد يعملون معا ضمن خلايا ومجموعات. 
ومـــا هو محير أكثـــر أن العديد من الجهاديين 
المتورطيـــن كانوا معروفين لمـــدة طويلة من 
قبل الســـلطات. كل هذا غير عملي، فالاتصالات 
المعقـــدة كانت تحديا لكل مـــن منفذي القانون 

ووسائل الإعلام لشرحها“.

ويضيف ”إنه فعلا لأمر جديد في فرنسا أن 
تحصل هجمات كبرى مع العديد من المشـــتبه 
بهـــم. لدينـــا مجموعـــات مختلفـــة، الأحـــداث 
والأشـــخاص والتحقيقات تتزايد بشـــكل كبير 
مع أســـماء إضافية وارتباطات إضافية في ما 

بينها والناس يريدون فهمها“.
مـــع بيانـــات حـــول 100 جهـــادي وأحداث 
مرتبطة بهـــم، جلس دي ليفونير، إيســـبيناي 
وفريـــق صغير مـــن الصحافييـــن والمرمزين 
في شـــهر مارس مع جدول بيانات ضخم نظّم 
وفق عدد من الفئات (وضع المهاجمين حاليا، 
المشاركة، إلخ…) وبدأوا بوضع طريقة جديدة 
لتصوير القصة، من خلال ”مجرة المجاهدين“.

وتظهر مجــــرة الجهادييــــن، وهي واجهة 
إلكترونية سهلة التصفح داخل موقع  صحيفة 
لــــو باريزيان، كم هو معقد هذا ”الارتباط“. كل 
جهــــادي لديه ملف يظهــــر حقائق، مثل تاريخ 
الميــــلاد، الجنســــية ووضعــــه (مثــــل: ميت، 
مسجون، في ســــوريا)، وفي أدناه يتم تنظيم 
اتصــــالات هــــؤلاء الأشــــخاص في ”شــــبكة“ 
تربطهم مــــع إرهابيين آخرين. كما أنها تظهر 
كل المجموعات والأحداث التي شاركوا فيها. 
كل البيانات ترتكز على صحافة يمكن التحقق 

منها سواء من محامين أو النيابة العامة.
يقــــول دي ليفونيــــر، ”إنها تبدو كشــــبكة 
اجتماعيــــة. الأشــــخاص الذين لهــــم ملفات لا 

يمكنهم اســــتخدامها، ولكن من ناحية واجهة 
المســــتخدم الشــــبكة الاجتماعية هــــي وثيقة 

الصلة“.
وفقا لدي ليفونير، لقي الأمر استحســــانا 
لدى العامة بسبب عمق المعلومات، وقد قضى 
الناس وقتا بمعدل دقيقتين على الموقع، وهو 
رقم لا متناه مقارنة بما يقضونه بالتفاعل مع 

الرسوم البيانية العادية.
ويعمل علــــى المجرة أربعــــة أخصائيين، 
صحافيان علــــى الشــــبكة العنكبوتية وثلاثة 

تقنيين. 
”الأشــــخاص  إن  ليفونيــــر  دي  ويقــــول 

يبحثون داخلها، يريدون معرفة المزيد“.

الثلاثاء 2016/08/02 - السنة 39 العدد 1810353

ميديا
[ صحافيون فرنسيون نجحوا في تكييف تقاريرهم مع الطبيعة المتغيرة [ مجرة الجهاديين واجهة إلكترونية تسهل متابعة المتطرفين

هل تتنازل الصحف عن مهنيتها في نشر صور الإرهابيين

نقل المعلومة مهمة الصحف الأساسية التي لا تستطيع التخلي عنها

دائما ما تثير تغطية قضايا الإرهاب جدل وســــــائل الإعلام بشــــــأن طريقة معالجة لا تمنح 
الإرهابيين ما يريدونه من الشــــــهرة والاعتراف بهم، وهو ما حاولت صحف فرنسية فعله 

بابتكار منصة إلكترونية ترضي القراء وتسهل متابعة الإرهابيين.

اســــتنكر الســــفير البريطاني  } طرابلــس – 
لدى ليبيا بيتــــر ميليت حادثة اختفاء مصور 
قناة فضائيــــة، خلال قيامه بعمله في تغطيته 
تظاهرات باحة الشهداء بالعاصمة طرابلس. 
وأكد ميليت ضــــرورة احترام حرية الصحافة 

والتعبير لأنهما من دعائم الديمقراطية.
ويشــــكل الوضــــع الأمنــــي المتــــردي أكبر 
المخاطــــر التي تهــــدد الصحافيين فــــي ليبيا، 
وأثر بشكل كبير على الصحافة ومصداقيتها، 
بســــبب مخاوف الصحافيين من التطرق إلى 
مواضيــــع تســــببت لزملائهــــم فــــي القتل أو 

الاعتقال.
الاختفــــاء  حــــوادث  إن  مراقبــــون  وقــــال 
القســــري أصبحت ظاهرة في ليبيا، تستدعي 
تدخل الجهات الأمنية لحماية الصحافيين، إذ 
تفاقــــم من أزمة الصحافــــة، وتهدد ما بقي من 

العاملين فيها بعد هجرة أغلب الصحافيين.
وأعلنت قناة ليبيا روحها الوطن، مســــاء 
الأحد، رســــميا فقدانها الاتصــــال بمصورها 

سليم الشــــبل منذ مساء الجمعة خلال تأديته 
عمله في تغطية الأحــــداث الجارية في ميدان 

الشهداء في العاصمة طرابلس.
وقالــــت إدارة القناة في بيــــان، إنها بذلت 
جهــــودا حثيثــــة لمحاولــــة معرفة ملابســــات 
اختفاء الشبل وتمكنها من التوصل إلى مكان 
وجوده والجهة التي تخفيه قسراً من دون أي 

مبرر وهي ”فرقة النواصي“.
وأضاف البيان أن المصور ســــليم الشــــبل 
لا يحمل معه ســــوى معدات للتصوير، فضلا 
عن حيازته كافة الوثائق والتصاريح اللازمة 

التي تمكنه من ممارسة نشاطه قانونيا.
وأعربت إدارة القناة عن عميق قلقها تجاه 
السلامة النفســــية والجسدية للشبل وأسرته 
بعد هذه الحادثة المشــــينة التي تصيب حرية 
الصحافة وحرية التعبيــــر في مقتل وتضرب 
بحقوق الإنســــان عرض الحائط وتسيء إلى 
الســــلم الأهلي والحوار المجتمعي الذي تدعم 

القناة مسيرته منذ تأسيسها.

ســــبيل  بإخــــلاء  ليبيــــا  قنــــاة  وطالبــــت 
الشــــبل فــــورا من دون قيــــد أو شــــرط ليكمل 
أداء رســــالته الصحافيــــة، محملة مســــؤولية 
ســــلامته كاملةً للجهة الخاطفة ولكل الأجهزة 
الأمنيــــة المتواجدة بالعاصمــــة ولكل الجهات 
التنفيذيــــة وعلى رأســــها المجلس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفاق الذي منحــــه إذنا وترخيصا 
لمزاولة نشــــاطه وواجبه الصحافي في نطاق 

اختصاص السلطات والقانون.
وعبــــرت كل مــــن وزارة الإعــــلام ومنظمة 
”مراســــلون بلا حدود“ عن قلقهمــــا من أفعال 
الخطــــف من قبــــل مجموعــــات مســــلحة في 
العاصمة طرابلس، واصفة إياها في بيانيهما 
بالأعمال غير الإنســــانية، كما طالبتا بسرعة 
الكشف عن مصير المخطوفين وعودتهم فورا.

وطالبــــت وزارة الإعلام بحكومــــة الإنقاذ 
الوطنــــي خلال بيان رســــمي، الجهات الأمنية 
المختصة بالعمل علــــى الإفراج عن الصحافي 

سليم الشبل، وضمان عودته سالما إلى أهله.

وأدان مجلــــس حكمــــاء وأعيــــان مصراتة 
احتجاز الشــــبل، وحادثة الاعتداء على أفراد 
فريق قنــــاة التناصــــح ومصــــادرة معداتهم، 
واعتبر ذلك ”سابقة خطيرة“، مطالبا بضرورة 

الإفراج الفوري عن المحتجز.
مــــن جهــــة أخرى أكــــد شــــقيق الصحافي 
مصعــــب الشــــبل، أنه فقــــد الاتصــــال بأخيه 
منذ مســــاء الجمعة، الــــذي كان يمارس عمله 
الصحافي بتصريح رسمي من حكومة الوفاق.

وأكد الشبل أن شــــقيقه بصحة جيدة بعد 
أن تمكــــن مــــن التواصــــل معه عبــــر الهاتف، 
وأشــــار إلى أنه محتجز عند كتيبة النواصي، 
وذلك بعد تواصله معــــه وما أفاد به صديقاه 
اللذان احتجزا معه وأخلي سبيلهما في وقت 

لاحق.
يذكــــر أن جهــــات مجهولــــة اعتــــدت على 
موظفــــين تابعين لقنــــاة التناصــــح وصادرت 
معــــدات كانت معهم، في حين احتجز الشــــبل 

بميدان الشهداء في اليوم نفسه.

اختطاف الصحافيين يفاقم أزمة الإعلام الليبي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أطلق صحافيون إيطاليون مبادرة 
لحماية الحرية في تركيا إثر حملة 

الاعتقالات التي تلت محاولة الانقلاب 
الفاشلة في تركيا منتصف شهر 

يوليو الماضي. وأعلن الاتحاد الوطني 
للصحافة الإيطالية في مذكرة الإثنين، 

أنه سيلتقي ”وزير الخارجية باولو 
جينتيلوني، ليتقدم بطلب لمبادرة دولية 

لحماية الحريات في تركيا“.

◄ تعتزم جمهورية طاجيكستان 
السوفيتية السابقة فرض غرامات تصل 
إلى مئة دولار أميركي على الصحافيين 
الذين يستخدمون كلمات يجهلها القراء 
العاديون، لأنهم ينتهكون بشكل صارخ 
أعراف الكتابة الرسمية، وفق ما صرح 

به رئيس لجنة المصطلحات بالدولة.

◄ أعلن نائب المدير العام لمديرية 
الصحافة والنشر والإعلام التابعة 

لرئاسة الوزراء التركية، أردم أوكتان، 
إلغاء البطاقات الصحافية لـ ٢٩٦ 
صحافيا. وبهذا بلغ إجمالي عدد 

البطاقات الصحافية التي تم إلغاؤها 
للصحافيين في تركيا إلى ٣٣٠ بطاقة.

◄ أعلن الوكيل المساعد للصحافة 
والنشر في وزارة الإعلام الكويتية، 

خالد الرشيدي، أن عدد طلبات ترخيص 
المواقع الإلكترونية المقدمة لإدارة النشر 
الإلكتروني بلغ ٢١٣ طلبا، وتم تسجيل 

الطلبات مستوفية الشروط.

◄ انطلقت في مقر وزارة الاتصال 
المغربية، الأحد، فعاليات اللجنة 

التحضيرية المشتركة بين فلسطين 
والمغرب، لتفعيل اتفاقية التعاون 

الثنائي المشترك في مجالي الإعلام 
والاتصال، للاستفادة من التجربة 
المغربية، وتدريب كوادر إعلامية 

فلسطينية.

باختصار

«حرية الصحافة، ليست حرية الصحافي والإعلامي وإنما هي حرية المواطن، نحن مندوبون للرأي 

العام ونكتب ما يحقق مصلحته وطموحه وأمانيه}.

يحيى قلاش
نقيب الصحافيين المصريين

«كان لاضمحلال هوامش الحوار السياســـي في وسائل الإعلام التقليدية، وما قاد إليه ذلك من 

إحباط للشارع، الدور الرئيس في اتجاه الجمهور نحو ما تقدمه النيو ميديا كمصدر للأخبار}.

عامر راشد
كاتب فلسطيني

} للصحافة سوقها العامرة هذه الأيام، 
تقفز إلى الميدان فجأة صحافة طارئة 

تقرأ كثيرا من الأحداث بالمقلوب، ليست 
مهمة فطنة القارئ وذكاؤه وعقله، بالإمكان 

تحييدها وتهميشها تماما، الأهم هو أن 
تخرج الطبعة أو التحديث إلى الفضاء 

الأرحب.
لا أحد سيعترض على هذا الخليط 
والفوضى الصحافية، صحافة معمّرة 

امتلكت تقاليدها وحافظت على خميرتها 
وصحافة مترفة بإمكانها أن تختار 

العاصمة أو العواصم التي ستصدر منها 
وإغراء طواقم صحافية لتمرير الموجة 

بسلام.
هي ظاهرة بامتياز، ذلك النمط من 
الصحافة الفئوية التي رهنت نفسها 

لخوض صراعات هامشية مفعمة 
بالمبالغات والإسراف في إيجاد الذرائع 

والأسباب حتى تتحول تلك الصراعات إلى 
قضية قدَريّة ومصيريّة.

عرف العاملون المخضرمون في 
الصحافة وكذلك القراء المخضرمون 

صحافة حكومية وأخرى تصدرها أحزاب 
وثالثة في شكل مشاريع مستقلة أو تجارية، 

لكن ما لم يكن خاضعا لهذا التصنيف هو 
ذلك الإعلام والصحافة الهجينة التي لا 

تعرف لها هوية محددة ولا شكلا، بإمكانها 
أن تنزل برصانة الخطاب الصحافي إلى 

أسفله، إلى قاع من المناكفات والشتائم ضد 
حكومة أو نظام أو أشخاص، بإمكانها أن 
تتحول بين عشية وضحاها إلى صحافة 

صفراء وصحافة نميمة لا لشيء سوى 
الإمعان في النيل من الخصوم.

صحافة بمحتوى طائفي فئوي منغلق 
وفضائيات تنحو ذات المنحى تلك هي 

ملامح الظاهرة السائدة في عالمنا العربي 

اليوم. نوع من المروق الغريب الذي تغلغل 
في المشهد الإعلامي والصحافي وصار 

يخلق له أبواقه وتوابعه بكل أريحية.
ليس هنالك مرصد صحافي عربي 

متخصص لتشخيص الظواهر الشاذة في 
الخطاب الإعلامي الفضائي ولا في الخطاب 
الصحافي ولا في صحافة الإنترنت، هنالك 
تسيّب عجيب واستسهال لتملّك الوسيلة 
الإعلامية وإطلاق عقيرتها ضد خصومها 

وتجنيد صحافيين مغمورين ونصف 
مغمورين في تلك المتاهة.

لا تخدم تلك العشوائية الصحافية 
سوى راكبي الموجات، الذين يجدون اليوم 

ضالتهم في الصحافة الطائفية والفئوية 
المنغلقة والمتقوقعة على ذاتها، ولهذا 

ستحار في شكل إعلامي حاذق في بعض 
الأحيان يجد لنفسه شتى الأغطية لكي لا 

يجري تصنيفه ضمن تلك الفصيلة الضالة.
شطارة إعلامية وصحافية في محاولة 

خلط الزيت بالماء وتخليط الأوراق 

والمفاهيم والقضايا مع بعضها البعض 
لكي يدور رأس القارئ غير اليقظ وتلتبس 
عليه الأمور وبالتالي سيتساهل في قبول 

هذا النوع من الصحافة، فلا ينكرها ولا 
يتصدى لها، وبذلك يجري تمرير الصفقة 

المطلوبة.
مع كل تلك التدابير التي هي من شيم 

الشطّار والعيّارين كما في الموروث، إلا أن 
هذا الشكل الطافح والطافي على السطح 

يبدو مثل ظاهرة لونية فاقعة وشكلا نشازا 
إذا ما توفر حد أدنى من الرؤية والقراءة 

الواعية للمشهد الصحافي والإعلامي، 
فسيظهر جليا ذلك النوع من الصحافة التي 

تتاجر ببضاعة طائفية وفئوية. 
وإن كانت لها جولة فإن ماراثون 

الصحافة الطويل بجولاته العديدة كفيل 
بلفظ ذلك الهيكل الخاوي وتنحيته جانبا 
عن المسار المعتاد لصحافة تنفع الناس 

وتحترم عقل القارئ العربي وذائقته 
ووعيه.

الطائفية الصحافية في زمن انتعاشها

طاهر علوان
كاتب عراقي

فتحي بن سلامة:

أولئك الذين يرتكبون هذه 

الأفعال يتوقعون المجد 

العالمي بعد نشر صورهم



} ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - قال 
جـــون هانك، مبتكر لعبة بوكيمون غو ورئيس 
شـــركة نيانتيك للبرمجيات، في تصريح لمجلة 
فوربس الأميركية إن اللاعبين يلحقون الضرر 
بأنفســـهم عـــن طريـــق الاعتماد علـــى مواقع 
الغـــش، ”لأنهم يجـــردون اللعبة مـــن المتعة“ 
موضحا أن ”النـــاس يقومون بأعمال قرصنة 
إلكترونية للاســـتيلاء على البيانات من نظام 

اللعبة، وهذا مخالف لقواعد التشغيل“.
وأوضح هانك ”إن المواقع الإلكترونية مثل 
’بوك فيجن‘ و‘بوك ريدر‘ تخالف قواعد اللعبة 
عن طريق الاستيلاء على البيانات من الخوادم 
الخاصة باللعبة لمعرفـــة أماكن الكائنات التي 
تتحرك علـــى خرائط اللعبة علـــى وجه الدقة، 
وربما يتـــم إغلاقها في المســـتقبل“. وأضاف 
مبتكـــر اللعبـــة ”لا أحب هذه المواقع ولســـت 

مؤيدا لها“.
وقال ”لدينا أولويات فـــي الوقت الحالي، 
ولكنهم قد يجدون أن هذه المواقع لم تعد تعمل 

في المستقبل“.
وبالتزامن مع طـــرح لعبة ”بوكيمون غو“ 
على المواقع الرئيســـية لتحميـــل التطبيقات، 
ظهرت مواقع إلكترونية على الإنترنت تحتوي 
على خرائط غير رســـمية وبرمجيات متنوعة 
للغش تســـاعد اللاعب في الوصول إلى أماكن 
البوكيمونـــات بشـــكل غير مشـــروع وتحقيق 

الربح السريع في مخالفة لقواعد اللعبة.
وقد يثير التصـــدي لمواقع الغش الخاصة 
بلعبة بوكيمون غو مثل ”بوك فيجن“ وغيرها 
غضب الملايين الذين يلجأون إلى هذه المواقع 
لتعقـــب أثـــر البوكيمونات النـــادرة وتخطي 

مراحل اللعبة المختلفة.
”بـــوك  موقـــع  مؤسســـي  أحـــد  وصـــرح 
فيجـــن“ لموقع ”تيك إنســـيدر“ المعني بأخبار 
التكنولوجيـــا مؤخـــرا بأن هنـــاك حوالي ١٦ 
مليون شخص زاروا الموقع خلال الأيام الستة 

الأولى من تشغيله على الإنترنت.
ولكن بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه 
موقع ”بوك فيجن“، أكد نفس المصدر أنه على 
استعداد لإغلاق الموقع دون مقاومة إذا طلبت 
منه شـــركة نيانتيك مبتكرة لعبة بوكيمون غو 

ذلك.
وأوضـــح ”إذا طلبت منا شـــركة نيانتيك 
إغـــلاق الموقع، فســـوف ننصاع قطعـــا، فإنها 

لعبتهم ونحن نحترم ذلك“.
وأضـــاف قائـــلا ”نحـــن هنـــا لنتكامل مع 

اللعبة، ولا نريد أن نجعلها أسهل“.
يذكـــر أن لعبـــة ”بوكيمـــون غـــو“ جذبت 
الاهتمـــام حول العالـــم، بعد أن قـــام الملايين 
بتنزيلهـــا علـــى هواتفهـــم الذكية فـــي الآونة 

الأخيرة.
وتعتمد اللعبة على تقنيـــة الواقع المعزز، 
ويقوم اللاعبون خلالها بملاحقة شـــخصيات 
افتراضيـــة يطلق عليها اســـم ”بوكيمـونات“ 
علـــى شـاشـــات هواتفهـــم الذكية فـــي أرض 

الواقع.

} تونــس - أقام تصريــــح النائب في مجلس 
نــــواب الشــــعب عن الجبهــــة الشــــعبية عمار 
عمروسية الدنيا ولم يقعدها في تونس عندما 
قال ”ابنك في منزلك وليس في الدولة“ موجها 
كلامــــه إلى رئيــــس الجمهوريــــة الباجي قايد 
السبســــي منتقدا تدخل نجــــل هذا الأخير في 
شؤون الحكم والسياسة والذي يظهر للعيان 
من خلال إعلان السبســــي عن ضرورة تغيير 
الحكومــــة الحالية وتشــــكيل حكومــــة وحدة 

وطنية.
وقال النائب عمار عمروسيّة للباجي قايد 
السبســــي ”هذه جمهورية وليســــت مملكة.. 

المكان الطبيعي لابنك هو منزلك“.
وجــــاء هــــذا التصريح فــــي كلمــــة ألقاها 
النائب أثناء الجلســــة النيابيــــة التي أفضت 
إلى التصويت على عــــزل الحبيب الصيد من 

منصبه وبالتالي تغيير تشكيلة الحكومة.
ونزلــــت هذه الكلمــــات بردا وســــلاما في 
قلــــوب نشــــطاء مواقع التواصــــل الاجتماعي 
الذين استلهموا منها هاشتاغا جديدا انتشر 
بســــرعة البــــرق ”ولــــدك فــــي دارك“ باللهجة 
العامية التونسية، ليتحول بعد ذلك إلى حملة 

إلكترونية تجند لها التونسيون.
ودعا مطلقــــو الحملة إلى المشــــاركة فيها 
عبر إرســــال صــــور وفيديوهــــات تعبيرا على 
رفض منطق توريث الجمهورية لابن الرئيس، 
كمــــا تم افتتاح صفحة علــــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك تحمل نفس اسم الحملة 

”ولدك في دارك“.
وأثنــــت الفنانــــة أمــــال الحمرونــــي على 
حسابها الخاص على فيســــبوك على ما قاله 
نائب بمجلس نواب الشعب مستعينة بأغنية 
أحمد فــــؤاد نجم، قائلة ”عمار الكبير…لا فض 
فوك يا رجل.. مر الكلام زي الحســــام… يقطع 
مكان ما يمر.. أما المديح ســــهل ومريح يخدع 

لكن بيضر“.
وكتــــب ناشــــط ”مــــا يعجبني فــــي عمّار 
عمروســــيّة أنــــه أتى آخــــر الــــكلام ولا يحلل 

كثيرا.. قال للباجــــي ”ولدك في دارك“ وليس 
في دواليب الدّولة…قالها له على بلاطة مثلما 

يقال باللهجة المصرية..“.
ومــــن خلال هذا الهشــــتاغ عبر النشــــطاء 
عــــن انتقادهم لرئيــــس الجمهورية وغضبهم 
لاســــتجابته لرغبات ابنه بالتدخل في شؤون 

الحكم. وتداول النشطاء كثيرا التعليق 
القائل ”فبحيث ابنك في منزلك“ 

الشــــهير  بالمصطلح  مذكريــــن 
الذي عــــرف به الباجي قايد 

السبســــي حتــــى قبــــل أن 
يتولى مقاليد الحكم.

يرى  ”من  مغرّد  وقال 
منكم نفسه مؤهلا ليكون 
ليس  للحكومــــة  رئيســــا 
عليــــه ســــوى أن يتصــــل 

بابن الباجي“.
وغرّد آخر موجها كلامه 

باجي  ”يا  الجمهورية  لرئيس 
تونس ليست تركة ورّثها لك جدك 

أو والدك“.
وانتقــــد آخــــر قائــــلا ”فــــي تونــــس ابن 

الرئيــــس قبل مصلحــــة البــــلاد والعباد، نعم 
لتعطيــــل الدولة ودخولها فــــي مرحلة رمادية 

في ســــبيل أن يحيــــى ابن الرئيــــس“. وكتب 
ناشــــط ”عندمــــا نفكــــر قليلا نجــــد أن عبارة 
’ابنك فــــي منزلك‘ تصــــحّ إذا كان هذا الابن له 
من العمر ١٥ ســــنة لكن أن يكون عمره ٥٥ سنة 

تصبح الحكاية غريبة“.
وكعــــادة النشــــطاء في تنــــاول المواضيع 
السياسية، انتشرت التعليقات الساخرة 
كثيــــرا علــــى فيســــبوك وتويتــــر 
حيــــث حملت نقدا لاذعا لرأس 

السلطة في تونس.
ونشــــر أحد النشــــطاء 
للرئيس  قديمــــة  صــــورة 
حضوره  أثناء  التونسي 
إحدى المناسبات الدينية 
حيث يظهــــر في الصورة 
مغمــــض العينــــين ليعلق 
عليهــــا ”اتــــرك ابنــــك فــــي 

منزلك ثم نم بعد ذلك“.
”اترك  متهكما  مغرّد  واقترح 
ابنــــك فــــي المنــــزل أو اصطحبــــه إلى 

حديقة عمومية“.
وتهكــــم آخــــر مذكرا بمــــا يفعلــــه الإعلام 
الرســــمي أيــــام حكــــم الرئيس الأســــبق زين 
العابديــــن بــــن علــــي عندما يصادفــــه موقف 

محرج للســــلطة فقال ”ونمرّ إلــــى نغم وطني 
لسنية مبارك“.

ونشــــر مغرّد ”ابنك يمكن أن تورثه سيارة 
أو قطعــــة أرض ولكــــن لا يمكنــــك أن تورّثــــه 

الدولة“.
وغرّد آخر ”ابنك تخاصم مع ابن الجيران؟ 
لقنه درسا لكن لا تترك له وزارات الدولة يلعب 
بهــــا كما يشــــاء“ في إشــــارة إلى عــــدم اتفاق 
حافظ قايد السبســــي نجل رئيس الجمهورية 

مع بعض الأطراف السياسية.
يذكــــر أن حزب نداء تونــــس الحاكم عرف 
منذ أشــــهر انشــــقاقا في صفوفه وذلك بسبب 
طمــــوح حافظ قايد السبســــي نجــــل الرئيس 
الأمــــر الذي رفضــــه عدد مــــن القياديين الذين 
اســــتقالوا من الحزب وكونوا حزبا منفصلا. 
كما أن الانشــــقاق الذي عرفته الحركة انعكس 
علــــى كتلتها في البرلمــــان فتفككت لتفقد بذلك 

مركزها الأغلبي.
وفــــي ردّهم على حملة ”ولــــدك في داركم“ 
أطلق المســــاندون لرئيس الجمهورية ولحزب 
نــــداء تونس الحاكــــم حملة مضادة ســــموها 
”يــــا باجي الــــدار دارك“ لتأكيــــد دعمهم وفي 
محاولــــة لعكس الهجوم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
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@alarabonline
كالهدية التي تقدم على طبق من فضة، هكذا 
تلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في 
تونس ما قاله النائب عن الجبهة الشــــــعبية 
في مجلس نواب الشــــــعب عمار عمروسية 
أثناء الجلســــــة التي سحبت فيها الثقة من 
رئيس الحكومة الحبيب الصيد حيث قال 
ــــــب ”ولدك في دارك“ في إشــــــارة إلى  النائ
تدخل نجل الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي في الحكم، وتم بالمناسبة إطلاق 
هاشــــــتاغ مســــــتوحى من التصريح المثير 

للجدل.

} الريــاض – يتواصل دعم الناشـــطين على 
تويتر لهاشـــتاغ #ســـعوديات نطالب بإسقاط 
الولايـــة، الـــذي دخل فـــي جزئه الرابـــع، في 
نطـــاق حملـــة جريئـــة تطالب بإلغـــاء قوانين 
ولاية الرجال على النســـاء في المملكة. وشارك 
عشرات الآلاف من المغردات والمغردين في هذا 
الهاشـــتاغ الذي فتح بابا واســـعا للجدل في 
الســـعودية بين مؤيد ومعارض، لا سيما وأن 

أغلب الداعمين لهذا المطلب من النساء.
ويرى المؤيدون للحملة أن من حق المرأة أن 
تحظى بحقوقها، في حـــين يؤكد المعارضون، 
وبينهـــم فريق من النســـاء، بـــأن ولاية الرجل 
حماية للمرأة وضمان لمســـتقبلها، وأن الولاية 
لا تمنعها من التصرف في شؤونها، بل تطلب 
موافقـــة وليها، ويمكنها اللجـــوء إلى القضاء 

في حال شعرت بالظلم من وليها.
وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية 
البالغـــة حصولها على تصريح من ولي أمرها 
عنـــد رغبتها في الســـفر أو الـــزواج، أو حتى 
العمـــل، أو الحصـــول على رعايـــة صحية في 
بعـــض الأحيان، أو اســـتئجار شـــقة، أو رفع 
دعـــاوى قضائية. وقد كانـــت أغلب التغريدات 

على شاكلة ما دونته هذه الناشطة:

ودونت مغردة أخرى:

وكتبت ناشطة ساخرة:

ومـــن التغريدات التي أبـــدى فيها الرجال 
آراءهـــم توضيح هـــذا الناشـــط للولاية بأنها 

حماية للمرأة لا العكس:

في حين دعا مغرد آخر إلى:

وتوجهت ناشـــطة إلى المغردين بدعوتهم 
إلى مواصلة الحملة:

وأشـــارت مغردة في تهكم إلى أن مســـألة 
الولاية ليست من بحجم مطالب أخرى كان من 

الأجدى المطالبة بها:

{بوكيمون غو} مستاء ابن الرئيس أطاح بالحكومة.. والنشطاء أطاحوا بابن الرئيس
من الغش في اللعبة

صدى البرلمان التونسي يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي

[ انتقاد برلماني تونسي للسبسي ينعش تعليقات المغردين

طور فريق من الباحثين بجامعة برنســـتون الأميركية تقنية جديدة لإصلاح صور الســـيلفي يمكن من خلالها إصلاح وجه المســـتخدم في الصور 
بحيث يبدو كما لو كان قد تم التقاط الصورة من مسافة بعيدة. كما يتيح هذا التطبيق إمكانية تعديل زاوية التصوير بحيث يبدو المشهد كما 

كانت الكاميرا قد تم تغيير موقعها إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى أحد جوانب الصورة فضلا عن إمكانية تحويلها إلى صورة مجسمة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

تويتر يدعم رفض المرأة السعودية للولاية Azizalqenaei shadiametwally hopeful1412

Dr_Wessam samehabouelkhie AlexBuccianti

mehdi_labiedh SB_enzi

raghebalama

saadhariri

1171420

AliSalim78

الخطورة على الحياة والمجتمع اليوم 
لم تعد تأتي من اتباع الموسيقى 
والفنون والحريات بل أصبحت 

تأتي من أصحاب الفتاوى والتكفير 
والتطرف الديني.

موسكو تبحث مع أنقرة مدّ أنبوبي غاز 
ضمن السيل التركي.. السياسة مصالح 

أولا وأخيرا.

يجب أن يتذكر الوالدان دائما أن 
القراءة ينبغي أن تكون تجربة ممتعة 

بالنسبة للطفل، وليس فرضا أو 
التزاماً روتينيا.

لازم وأنت تستخدم تويتر تعمل 
حسابك أن ٤٧ بالمئة من الناس هنا 

طباعهم حادة تماما.

تركيا تستغل اللاجئين للضغط على 
أوروبا لدخول الأتراك إلى دول الاتحاد 

الأوروبي دون تأشيرة.

ليس التاريخ فقط حكاما ومعارك 
وغزوات ولكنه أيضا الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية والدينية 
والثقافية والعادات والتقاليد والتراث 

الشعبي للبلاد.

إذا كنت تريد الوصول إلى السعادة 
فاتبع النصائح التي تقدمها أنت إلى 

الآخرين .. فقط.

سعد الحريري
زعيم تيار المستقبل اللبناني ورئيس 

الحكومة الأسبق.

لا تقتل جمال حياتك بالمقارنات.. فأنت 
جميل كما خلقك الله وبمَ وهبك الله.. 

المقارنة لص السعادة.

أهدي بوسة للعلم اللبناني.. صباح 
الوطن… صباح عيد الجيش اللبناني.

عزيزي الشاب: الزواج ليس نزهة هو 
ميثاق غليظ.. إما أن تحترم زوجتك أو 

تتركها في بيت أبيها يحترمها..!

لا بد من تكاتف الجهود لمكافحة التطرف 
في ليبيا، ليبيا الآن في مفترق طرق.

#داعش_ليبيا

تتتابعوا

@SosabdulaIziz
أنا لست بنصف عقل ولست ناقصة الأهلية 
ليتولى أمري ذكر أيا كان والدي أخي ابني 

ذلك انتقاص لي وليس لهم حق فيه.

أ

@B_FD1
الولاية لحماية المرأة ورعايتها، وهي تختلف 
عن الوصاية ومعاملة المرأة كشــــــخص غير 

قادر على التفكير واتخاذ القرارات.

ا

@hades_the_2
ــــــع ولنجعل  ــــــى حل يرضي الجمي لنصل إل
الولاية اختيارية للفتاة، من ترضى بالعبودية 

والقيد لا يمكن أن نمنعها من ذلك.

لن

@aaaaaddrri
شــــــدوا حيلكم خلوا الهاشتاغ لفترة طويلة 
ــــــه وظن أنه لن  حتى نُخجــــــل كل من تجاهل

يطول.

ش

@itfe22
أكثر من ثلث النســــــاء السعوديات عاطلات 
عــــــن العمل والمضحك أنهن يحملن مؤهلات 

جامعية ويأتي من يطالب بحقوق ثانوية.

أ

@ljilil
من ســــــخرية القدر أن المرأة تنجب من يقرر 

مصير حياتها!
م

@_illusion111
لست قطعة قماش لســــــت ملكا لأحد، ليس 
من حق أبي ولا أخي ولا زوجي التحكم في 

مصيري بمجرد أنه ذكر.

لس

{ولدك في دارك} 
تصريح للنائب عمّار 
عمروسيّة  تحول إلى 
هاشتاغ نقل غضب 

المغردين



} عمان - بعد أكثر من 4 ســـاعات انتظار في 
قاعـــة مكتظة بالمرضـــى والمراجعين، دخلت 
المواطنة هند الأسمر التي مضت على حملها 
6 أشـــهر إلى غرفة الطبيب، لتنتظر حوالي 20 
دقيقة، قبل أن يحضر الطبيب المقيم ويسألها 
عـــن شـــكواها، ثـــم يكتب لهـــا وصفـــة طبية 
بالمزيد من الفيتامينات والحديد ويطلب منها 
المراجعة بعد شهر، متسائلة لماذا لم يجر لها 

الطبيب أي فحوصات مخبرية أو سريرية.
وتقول الأســـمر في كل زيارة للمستشـــفى 
يشـــرف على معالجتها طبيـــب مقيم مختلف 
عـــن الســـابق، متمنيـــة أن تتـــم متابعتها من 
طبيب محدد في كل المرات ما يريحها نفســـيا 

ويشجعها على الزيارات المنتظمة للعيادة.
ووفق مدير إدارة المستشـــفيات في وزارة 
الصحـــة الدكتور علي الســـعد، فـــإن عددا من 
المرضـــى تكون حالتهم مســـتقرة وقد أجروا 
في الزيـــارات الســـابقة فحوصـــات مخبرية، 
وبالتالي لا يحتاجون في الزيارات اللاحقة إلا 

إلى قراءتها ووصف العلاج المناسب.
ويؤكـــد مراجع آخر لعيادة الســـكري هذا 
الوضع إذ يندد بتغييـــر الأطباء المتابعين له 
في كل زيارة، متمنيا أن تتم متابعته من طبيب 

واحد.
المســـاعد الفني لمدير مستشفى الجامعة 
الدكتـــور عمـــاد العبدالـــلات قـــال إن الطبيب 
المقيـــم يفحـــص المريـــض ويأخـــذ ســـيرته 
المرضيـــة ثم يـــزود الأخصائـــي بالمعلومات 

لاختصار الوقت لمصلحة المرضى.

مستشفيات وفق المعايير الدولية
الناظـــر إلـــى جـــدران تلك المستشـــفيات 
والمراكـــز الطبية تبهره الصور والشـــهادات 
التـــي تؤكد حصول تلك المراكـــز الطبية على 
شهادات الأيزو والاعتمادية الدولية ناهيك عن 

جوائز ضبط الجودة وغيرها، إلا أن شـــهادات 
بعض المراجعين تختلف عن ذلك.

وفي عيـــادة الأعصاب يقـــول مريض إنه؛ 
بالكاد استطاع الحصول على موعد منذ ثلاثة 
أشهر، وأنه وصل إلى العيادات الخارجية قبل 
الساعة الثامنة ليحجز دورا مبكرا، لكن رحلة 
انتظـــاره لرؤية الطبيب امتدت حتى الســـاعة 
الثانيـــة عشـــرة والنصـــف، ولا يعلـــم إن كان 

سيرى الطبيب الأخصائي أم لا.
وفي ذات العيادة قالـــت الحاجة أم محمد 
أنهـــا قابلت مجموعة من الأطبـــاء ومن بينهم 
أخصائي الأعصـــاب الذي طلـــب منها إجراء 
عـــدة فحوصـــات مـــن ضمنهـــا صـــورة رنين 
مغناطيســـي، مضيفة أن موعـــد الصورة بعد 
شـــهر ونصف الشهر، وستبقى تحت الألم إلى 
أن تُجـــرى لها الصورة وتبـــدأ معاناة الموعد 
الجديد مع الطبيب ليقوم بتشـــخيص حالتها 

وبالتالي البدء بالعلاج.
هذا الحال لا ينطبق على مركز طبي محدد، 
بل يشـــمل العديد من المستشفيات الحكومية 

والمراكز الطبية الشاملة في عمان.
في أحـــد المراكز الصحيـــة قالت مواطنة 
أنها انتظرت قرابة الساعة لتدخل إلى الطبيبة 
التي قامت بفحصها شفويا، على حد تعبيرها، 
وسألتها عن علتها فأجابت، ”يبدو أنه التهاب 
بالحلـــق، فوصفت لها الطبيبة الأدوية دون أن 
تخبرها عن مرضها، وسألتها إن كانت بحاجة 
إلى أدوية أخرى كالمســـكنات البســـيطة مثل 

(البنادول أو الريفانين).
نائب المدير الفني في مستشـــفى الجامعة 
الدكتور عماد العبداللات قال إن الاكتظاظ في 
المستشفى سببه الثقة العالية من المواطنين 
بالطاقم الطبي مشـــيرا إلى أن الطبيب يعاين 
حوالي 120 مريضا وقد يرتفع العدد أحيانا إلى 
140 مريضا خلال فتـــرة العيادة. وقال نتمنى 
ألا يتجـــاوز عـــدد المرضـــى الأربعين مريضا 

فـــي العيادة الواحدة بحيث يخضعون جميعا 
لمتابعة الاختصاصي شـــخصيا تلبية لرغبة 
المرضى والطبيب، مؤكدا أن في المستشـــفى 
نوعيـــة متميزة مـــن الأطبـــاء الاختصاصيين 

والمشهود لهم بخبرتهم الواسعة.
وأضـــاف أنه إذا أردنا العمل بهذه الطريقة 
فإن المواعيد ســـتتأخر إلى أكثـــر من عامين، 
ما يؤدي إلى الشـــكوى المســـتمرة من تأخير 

المواعيد.
وبيّــــن أن نظام مستشــــفى الجامعة نظام 
تعليمــــي وأكاديمــــي، موضحــــا أن الطبيــــب 
المقيم هو طبيب حاصل على شــــهادة مزاولة 
المهنة وهو الآن في مرحلة الاختصاص، وإذا 
لم يتدرب في هذه المرحلة، فكيف سنصل إلى 

رتبة أخصائي.
فــــي  الأطبــــاء  معظــــم  أن  إلــــى  وأشــــار 
المراكز الصحية هم أطبــــاء مقيمون، بمعنى 
المقيــــم  للطبيــــب  التدريبيــــة  السياســــة  أن 
معمــــول بهــــا فــــي مختلــــف المراكــــز الطبية 
والمستشفيات ليس في الأردن فحسب، وإنما 
في كل دول العالم، حيث يقوم الطبيب المقيم 
بفحــــص المريض وأخــــذ ســــيرته المرضية 
ومــــن ثم تزويد الأخصائي بالمعلومات، حيث 
يكون القــــرار النهائي بالتشــــخيص للطبيب 
الأخصائي، مشــــيرا إلى أن هذا العمل يسرّع 
مــــن الوقــــت الــــذي يقضيــــه الأخصائــــي مع 
المريض ومن شــــأنه أن يســــمح بمتابعة عدد 

أكبر من المرضى.
وقــــال إن هــــذه الطريقة تضمــــن للطبيب 
المقيم التدرب تحت إشــــراف الأخصائي دون 
التدخل الكامل بتقييم حالة المرضى مبينا أن 
أخصائيي مستشــــفى الجامعة الذين يتجاوز 
عددهــــم 200 طبيب هم أعضــــاء هيئة تدريس 
في كلية الطــــب بالجامعة الأردنية، ويحملون 
شهادات عليا وملتزمون بعياداتهم، موضحا 
أن المشــــكلة بالضغــــط المتزايد من المرضى 
الــــذي أدى إلــــى ازديــــاد الحاجــــات الملحــــة 
للتطوير والتوســــع، ناهيك عــــن عدد آخر من 
الأخصائييــــن من خــــارج الجامعــــة الأردنية 
يعملون بعقود ســــواء من الخدمــــات الطبية 
الملكية أو وزارة الصحة أو القطاع الخاص.

وزارة  فـــي  المستشـــفيات  إدارة  مديـــر 
الصحة الدكتور علي السعد قال إن المؤشرات 

الصحية في المملكة من أفضل المؤشرات على 
مستوى العالم وتحتل مواقع متقدمة جدا عن 
الدول النامية مشيرا إلى أنه يوجد في الأردن 
107 مستشفيات منها 32 تابعة لوزارة الصحة 
والبقيـــة موزعة بين المستشـــفيات الجامعية 

والخدمات الطبية والقطاع الخاص.
وبيـــن أن الطبيـــب العام -وفقـــا للمعايير 
الدولية- يســـتطيع معاينة حوالي 40 مريضا 
فقط يوميـــا، فيما تتراوح حصـــة الأخصائي 
مـــن المرضـــى بين 15 و20 مريضـــا، ولكن في 
الـــدول التـــي تعاني مـــن اكتظـــاظ المرضى 
ناهيـــك عـــن أعـــداد اللاجئيـــن المتزايـــد في 
المملكة فمن الطبيعي أن يزيد عدد المراجعين 
للمستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة التابعـــة 
للـــوزارة، موضحا أننا نتعامـــل مع الاكتظاظ 
لعلاج أكبر عدد ممكن منهم وأحيانا جميعهم.
وبيـــن أنه يوجد فـــي المملكـــة 698 مركزا 
صحيا موزعة على مختلـــف المحافظات، ولا 
توجد مشكلة فيها من حيث الاكتظاظ إلا سوء 

توزيع الوقت.

اكتظاظ المرضى واللاجئين
قال علي السعد إن اكتظاظ المراجعين عادة 
ما يكون بين الساعة العاشرة صباحا والثانية 
عشـــرة ظهرا، فيما يقل عـــدد المراجعين بعد 
ذلـــك موضحا أن المرضـــى وخاصة القادمين 
من القـــرى والمحافظات يفضلـــون المواعيد 
الصباحيـــة، وهناك في الأغلب عدم التزام عند 
بعضهم بموعد مراجعة مســـائي ما يؤدي إلى 
إرباك واكتظاظ بيـــن المراجعين خلال الفترة 

الصباحية.
وأضـــاف لو تـــم توزيـــع ســـاعات الدوام 
الثمانيـــة على طـــول فترة العمل فـــإن العمل 
يتحســـن ويتوزع بالتســـاوي بين المراجعين 
موضحا أن المستشـــفيات والمراكز الصحية 
تعمـــل وفـــق نظـــام آلـــي بالكمبيوتـــر للدور 
والمواعيـــد بحيث يتم تحويـــل المريض من 
المركز الصحي إلى المستشـــفى مباشرة عند 

الحاجة.
وقال بعض المرضـــى لا يلتزمون بتوقيت 
التحويل إلى المستشـــفيات، وبعضهم يتجه 
مباشـــرة إلى الإســـعاف والطـــوارئ ما يربك 

ويؤخـــر الحـــالات الطارئة لا ســـيما أن بعض 
الحالات هي غير طارئة، موضحا أن 60 إلى 65 
بالمئة من مراجعي الإسعاف والطوارئ الذين 

تتم معالجتهم حالات غير طارئة فعليا.
وقلـــل الدكتور الســـعد من شـــكوى بعض 
المرضـــى حول كفـــاءة الطبيـــب المقيم وقال 
إنه طبيب أنهى تعليمه وحاصل على شـــهادة 
مزاولـــة المهنة ويقضـــي مرحلة الاختصاص 
تحـــت إشـــراف الأطباء مـــن رتبـــة أخصائي 
ومستشـــار كما أنه أنهـــى برنامـــج التدريب 
وينتظـــر الحصـــول علـــى لقـــب اختصـــاص 
ويتدرج حســـب نـــوع الاختصاص من ســـنة 
إلى 5 ســـنوات، ويعمل تحت إشراف الطبيب 

الأخصائي.
وبيـــن أن بعـــض المرضـــى مثـــل مرضى 
الســـكري والضغـــط وضعهـــم ثابـــت وتكون 
الزيارة الشهرية إما لإجراء فحوصات دورية، 
وإمـــا لقراءة نتائجها من قبل الطبيب، بمعنى 
أن هنـــاك برنامج متابعة طبيـــة للمريض يتم 
الالتزام به، والبعض يعتقد أنه لم يره الطبيب 
الأخصائـــي، ولكـــن إذا كانـــت الفحوصـــات 
واضحة والأدوية ملتزم بها والتحاليل تجرى 
في مواعيدها ووضعه مستقر، فالحاجة تكون 
إلى الحصـــول على الأدوية الشـــهرية بوقتها 

فقط.
وعادة يصل المريض إلى العيادة، وتكون 
فحوصاته أمـــام الطبيـــب، فيتفاجأ المريض 
بـــأن الطبيب قد كتب له الأدوية ســـريعا وأنه 
لم يتحدث إليه مطولا، لإتاحة الفرصة لفحص 

عدد أكبر من المرضى.
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تحقيق

في الوقت الذي تشــــــيد فيه الجهات الرسمية الأردنية بتطور الخدمات الطبية في المنطقة، 
يشتكي المرضى الأردنيون من تباطؤ الفحوصات التي يبقون الساعات الطوال في انتظار 
إجرائها، كما يشتكون من غياب الأطباء المختصين والعيادات الشفوية التي لا تكشف عمّا 
يعانيه المريض حقيقة، ويبرر مسؤولو القطاع الصحي هذه الإشكاليات بالاكتظاظ وازدياد 

عدد المرضى من اللاجئين.

مراجعو العيادات يشتكون من غياب الأطباء المختصين، وينددون بتغيير الأطباء المتابعين لهم في 
كل زيارة، متمنين أن تتم متابعتهم من الطبيب ذاته.

اللاجئون زادوا من اكتظاظ العيادات، في حين أن الطبيب العام -وفقا للمعايير الدولية- يســـتطيع 
معاينة حوالي ٤٠ مريضا يوميا.

مرضى الأردن يزدادون ألما في انتظار الفحص وأطباء الاختصاص
[ الفحوصات الشفوية لا تكشف حقيقة المرض [ شهادات المراجعين تختلف عن شهادة الأيزو

المتابعة  تحتاج الى مختصين إمكانيات جيدة وخدمات بطيئة

الانتظار طويل تدريب الأطباء المقيمين ضرورة

107
مستشفيات في الأردن منها 

32 تابعة لوزارة الصحة، والبقية 
موزعة بين المستشفيات الجامعية 
والخدمات الطبية والقطاع الخاص



فيصل عبدالحسن

} أكـــد الباحـــث الاجتماعـــي الدكتـــور وفيق 
الرفاعـــي لـ”العـــرب“ أن الكآبة صـــارت مرض 
العصر بحق، ونسبة المصابين بها في العالم 
تصـــل عند الرجال إلـــى 15 بالمئة بينما ترتفع 
النسبة لدى النســـاء إلى 25 بالمئة. ويبلغ عدد 
المرضى المســـجلين في العالم حالياً أكثر من 
125 مليونـــاً، وفي المغرب تتجاوز النســـبتان 
هذين الرقمين.  ويعود السبب إلى الخوف من 
المســـتقبل وازدياد التنافس على فرص العمل 

أو يعود إلى ظروف اجتماعية“.
وأوضح قائلا ”الكثيـــرون يعانون من هذا 
المرض، وخطورته تكمن في أنه في حالة إهمال 
ه يتطور  المريض للعلاج النفسيّ والدوائيّ، فإنَّ
إلى أمراض نفســـيّة أخرى تؤدي إلى الانتحار. 
ومن المفيد أن يجتمع عدد من المصابين بهذا 
المرض في أماكن عامة، كالمقاهي أو الحدائق 
العامة للتعارف، وتبـــادل النصيحة، والترفيه 
عن أنفســـهم. وتوجد في مدينـــة الرباط حديقة 
صغيرة قريبة من (بارك قاعة سرفانتس) وسط 
مدينة الربـــاط، يجتمع فيها عدد من المكتئبين 
يومياً. وتوجد مقاه في منطقة أكدال وفي مركز 

المدينة يلتقون فيها أيضاً“.
واستطرد الدكتور وفيق قائلا ”في الحقيقة 
يوجد العديد من المقاهي في عدد من العواصم 
العالميـــة والعربيـــة، وقد صارت مكانـــاً مفيداً 
للذين أصيبوا بأمراض نفســـيّة، للتنفيس عن 
ضغوطهم بصحبـــة أمثالهم من المرضى. ففي 
الصين اُفتتح مقهى للحزن يتيح لرواده البكاء 
ر المقهـــى لزبائنه المناديل  الجماعـــي. وقد وفَّ
والبصل والفلفل الأحمر، والموسيقى الحزينة. 
وكذلك لن ننســـى مـــا قرأناه  فـــي  قصة ”قبو 
البصـــل“ لغونتر غـــراس، ذلك القبـــو الذي تم 

إعداده ليجتمع فيه الزبائن للبكاء“.
ومـــن جانبها قالت الفنانـــة زهرة زيراوي، 
صتْ في رســـم بورتريهات لوجوه  التـــي تخصَّ
من أصيبوا بالكآبة لـ”العرب“، ”إن لهم وجوهاً 
معبـــرة عـــن الألم الإنســـانيّ، والشـــعور بعدم 
جدوى الركض وراء متاع الدنيا. لذلك حرصتُ 
على رســـم وجوههـــم كتخطيطـــات، وبعد ذلك 
أعيد رســـمها في لوحات. وأتذكر فناناً أحببته 
هـــو فان غوخ، الذي ضاقتْ بـــه الحياة، وازداد 
كآبـــة، وقبل أن ينتحر كتب لأخيه ”عزيزي ثيو، 
إلى أين تمضي الحيـــاة بي، وما الذي يصنعه 
ه يُفقدُ الأشـــياء بهجتها ويقودنا  العقل بنا؟ إنَّ

نحو الكآبة“.
وأضافـــت زيـــراوي ”وقـــال جبـــران خليل 
جبران في قصيدته ”نحـــن وأنتم“: نحن أبناء 

ات/ نحن ذوو  الكآبـــة، وأنتـــم أبنـــاء المَسَـــرَّ
النفـــوس الحزينـــة/ والحـــزن كبيرٌ لا تســـعه 
النفوس الصغيرة“.  وأنا اعتبر مرضى الكآبة 
ة، فهم ملائكة الأرض، وبسبب  من أكثر الناس رقَّ
حساسيتهم المفرطة يعانون من قسوة الحياة، 
ولذلك يظهر عليهم القنـــوط والحزن ويهربون 

للحلم والعزلة“.
ومن جهـــة أخرى قـــال المعالج النفســـيّ، 
مدير مركز الشـــفاء بأكادير الدكتور عبدالكريم 
 Psychogenic عطا لـ”العرب“ ”الكآبة النفســـيّة
Depression هي شـــعور ولون من ألوان المزاج 
وقلَّ مـــن لَمْ يصب بها، ولو لفتـــرة قصيرة من 
حياتـــه. وهي كحالة مرضيّـــة عُرفت قديماً، ولا 
تزال حتى اليوم، تجربة نفســـيّة عامة الوجود 
لـــدى مختلـــف الأجنـــاس والثقافات. ونســـبة 
كبيرة ممن يعانون الكآبة يخفون مشاعرهم ولا 

يبوحون بها“.
وأوضـــح أنـــه يمكـــن اعتبـــار الكثيـــر من 
مظاهـــر الإنتاج الأدبـــي والفكري من وســـائل 
البـــوح، ويلاحظ في الســـنوات الأخيرة ازدياد 
واضح في عدد حالات الكآبة بنوعيها النفســـيّ 
والعقليّ في البلاد العربية بشـــكل خاص، وفي 
العالم بشـــكل عام. ولعـــل أهميتها في عصرنا 
الحاضر ليســـت فقط بسبب الكثير من الحالات 
التي نشاهدها، وإنما بسبب الخطر الكامن في 

كل حالة منها، وهو التهديد بالانتحار.

ومن أســـباب الكآبـــة التقلـــب والتغير في 
المزاج العاطفي للفرد بشكل مبالغ فيه. وينتج 
هذا عند الشـــعور بالفشـــل فـــي الحصول على 
العطـــف الكافي في الطفولـــة، كما يمثل نتيجة 
لصراع الإنسان ضد شعوره بالفشل والحرمان. 
وهي وســـيلة لعقاب النفس بســـبب الشـــعور 
بالإثم عندما لا يحب الإنســـان إلا نفسه. وهناك 
تفاوت بين نســـبة الكآبة في البلدان المختلفة، 
ويرد هـــذا إلى الفـــروق بين هـــذه البلدان في 

النواحي الثقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة.
وبيـــن الدكتـــور عطـــا أن ”الكآبـــة تعالـــج 
بإشـــراك ثلاثة أطراف: المريـــض، والمجتمع، 

والأخصائيّ النفسيّ“.
جديـــر بالذكـــر أن النســـاء أكثـــر إصابـــة 
بمـــرض الكآبـــة من الرجـــال فـــي البعض من 
المجتمعات وحســـب نوع المجتمـــع وثقافته، 
ففي المجتمعات الخليجيّة مثلا الرجل يتحمل 
أعبـــاء المســـؤولية، ويواجه معتـــرك الحياة، 
وعليـــه واجبـــات متعـــددة، مما يـــؤدي به إلى 
القلـــق والتوتـــر. أما في المغـــرب فالمكتئبون 
أكثر من النســـاء، وذلك لتمتـــع المرأة بالحرية 
مما يجعلها تحاول أن توفر لنفســـها متطلبات 
الحيـــاة. إلا أنهـــا تصطدم بالظـــروف المادية 
الصعبة والتنافس الشديد، فيصيبها الإحباط 
والتوتر والقلق، وهذه الهموم هي بداية لمرض 

الكآبة“.

سمية عبدالهادي

} القاهرة - توصلت دراسة بريطانية أعدتها 
مجموعة من علماء النفس بكلية الملكة ميري، 
إلى أن أبرز أســــباب الخلافات الزوجية التي 
تقلص ســــاعات النوم لدى الشريكين، تتمثل 
فــــي رعايــــة الأطفال التــــي تقع مســــؤوليتها 
علــــى عاتــــق الزوجة فقــــط، وهو مــــا يدفعها 
إلى الاختلاف مع شــــريكها بشــــأن مشــــاركته 
الضعيفة في رعايتهــــم، كما تتحول ”أصوات 
الصادرة عــــن أحــــد الزوجين إلى  الشــــخير“ 
ســــبب أيضا للخلافــــات الزوجيــــة التي تقلل 
ســــاعات النوم لدى الزوجيــــن، بالإضافة إلى 
الجدل الذي يقام بينهما بشــــأن نظافة ونظام 
المنزل. كذلك يعتبر اختلافهما حول الأطعمة 
التي تعدها الزوجة من الأشياء الطريفة التي 

تقلل من ساعات النوم لديهما.
ويقــــول الدكتــــور أحمــــد ســــعيد، رئيس 
قســــم الطب النفســــي بجامعة عين شمس في 
مصر، عن الأســــباب التي تــــؤدي إلى خلافات 
بين الزوجين، ومن ثم تقلل من عدد ســــاعات 
نومهما بمعدل 90 دقيقة أسبوعيا ”إن أبرزها 
اعتــــراض أحدهما على طريقــــة نوم الآخر، لا 
سيما إذا كانا حديثي عهد بالحياة الزوجية، 
وكل منهمــــا يعاني جهلا بطبيعة الآخر، حيث 
يؤثــــر ذلــــك على عدد ســــاعات نومهمــــا ليلا، 
ويــــؤدي إلى نشــــوب خلافــــات عــــدة بينهما، 
تختفي مع مرور الوقت بالتزامن مع الاختفاء 
التدريجي لهــــذه الطبائع الغريبة لكل منهما، 
كما تعد الخلافات بشــــأن عــــدم توافر أغطية 
منزليــــة كافية من الأشــــياء التــــي تحدث بين 
الزوجيــــن، وتترتب عليها خســــارة 90 دقيقة 
أســــبوعيا من عدد ســــاعات نومهمــــا، أي ما 

يعادل ســــاعة ونصف الســــاعة، ويــــزداد هذا 
المعدل بزيادة المشــــاحنات الزوجية، إلى أن 
يصبح عدة أيام متواصلة خلال العام الواحد، 
بســــبب حالــــة القلق والإرهاق التــــي يعانيها 
الشــــريكان، مما يؤثر على المستوى الصحي 

العام لكل منهما.
ويضيف ســــعيد قائلا ”إن كثــــرة الحركة 
والتقلــــب أثنــــاء النــــوم مــــن أكثر الأســــباب 
البسيطة شــــيوعا، والتي تدفع الزوجين إلى 
الخلافات الدائمة، مما يؤدي إلى شــــعورهما 
بــــالأرق، ومن ثم يقــــل عدد ســــاعات نومهما 
المفروضــــة علميــــا يوميــــا إلــــى 10 دقائــــق 
تقريبــــا، ليصل خلال أســــبوع إلــــى ما يعادل 
ســــاعة ونصف الســــاعة، فقد أثبتت الدراسة 
البريطانية وجود من أربعة أشخاص يعانون 
أســــبوعيا من التعب والإرهــــاق، نتيجة عدم 
حصولهم على أوقات راحة كافية، بسبب كثرة 

حركة الشريك المستمرة أثناء النوم.
ومــــن جهته، يؤكد الدكتور أيمن الباشــــا، 
استشــــاري الأمــــراض النفســــية، أن أصوات 
”شــــخير“ الزوج أو الزوجة من الأسباب التي 
تدفع الشــــريكين إلى الخلاف، ما تترتب عليه 
خســــارة أكثر من ســــاعة من فتــــرات نومهما 
الأســــبوعية، قــــد تتراكم لتصل إلــــى أكثر من 
ثلاثــــة أيام خــــلال العــــام، الأمر الــــذي يؤدي 
إلى الشــــعور بالتعب والإرهاق، وأحيانا إلى 
الطلاق مــــن أجل البحث عن حياة أخرى أكثر 

هدوءا واستقرارا.
ويوضح الباشا أنه ورد ضمن إحصائيات 
الدراســــة البريطانيــــة، بعد تناولها مســــحا 
معينا تكونت عناصره من 26 شــــخصا، أن 10 
من بين هؤلاء يختلفون يوميا مع شــــركائهم 
في الحياة الزوجية، أكثر من مرتين أسبوعيا 
لمدة قد تصل إلى نصف ساعة، بسبب أشياء 
بســــيطة يمكــــن تداركهــــا والتغاضــــي عنها، 
مثــــل طبيعة المأكولات التــــي يتناولها الزوج 
والزوجــــة، أو جــــودة الأطعمــــة التــــي تعدها 
الزوجــــة داخــــل المنــــزل، مــــا يكون لــــه الأثر 
السلبي على الحالة النفسية لكليهما، بصورة 
تجعلهما يشــــعران بالقلق ولا يحصلان على 

أوقــــات راحة كافيــــة عند النوم، مشــــيرا إلى 
أن 36 بالمئــــة مــــن الأزواج يتعمدون اختلاق 
المشــــاحنات مــــع الزوجات لأســــباب تافهة، 
مثــــل عدم رغبــــة أحــــد الزوجين في إشــــعال 
فوانيــــس الإضاءة أثناء النــــوم، بينما يرغب 
الآخر في ذلك، أو حــــول طبيعة الروائح التي 
يستخدمانها قبل النوم، الأمر الذي يجعلهما 
أكثر تعرضا للاضطرابات النفسية مثل القلق 
والتوتر، ما تترتب عليه خسارتهما ما يعادل 
90 دقيقة من أوقات نومهما الأســــبوعية، وقد 
تصــــل تلك المــــدة أحيانا إلى ثلاث ســــاعات 
متواصلة. وعن التأثيرات الســــلبية لخسارة 
90 دقيقــــة مــــن أوقــــات نــــوم الأزواج، تقــــول 

الدكتورة منى رضا، أســــتاذة الطب النفســــي 
بجامعة عين شمس ”إنها تؤدي إلى الإصابة 
بأمراض عضوية، منها ما هو مرتبط بالحالة 
النفســــية للشــــريك، ومنها ما هو غير مرتبط 
بهذه الحالــــة، أبرزها آلام الظهــــر التي تنتج 
عن نقــــص أوقــــات الراحة الأســــبوعية لأحد 
الشــــريكين، بســــبب حالة التوتر والقلق التي 
يعيشــــها بعد خلافاته مع نصفه الآخر، حيث 
تحــــدث تشــــنجات فــــي مختلــــف الأعصــــاب 
المحيطــــة بالعمــــود الفقــــري، تصعــــب معها 
الحركة بشــــكل طبيعي، كما يصاب الشــــريك 
الــــذي يعانــــي مــــن قلة النــــوم وعــــدم الراحة 
بالصــــداع المزمن الذي يظــــل ملازما له طيلة 

الوقــــت، نتيجة خلل فــــي الخلايــــا الدماغية 
مترتب على حالة الإرهاق النفســــي والفكري 
التي يعيشها الشريك بعد الخلافات الزوجية 

التي تقع وقت النوم“.
وتشــــير رضا إلى أن إصابة أحد الزوجين 
بانخفــــاض حاد فــــي نســــبة الهيموغلوبين، 
من الآثــــار المؤكدة لقلة عدد ســــاعات الراحة 
الناتجــــة عن كثرة خلافات مــــا قبل النوم بين 
الشــــريكين، حيث لا يســــتطيع الشريك تناول 
الأطعمة الكافية لتغذية الجســــم نتيجة سوء 
الحالة النفســــية التي يعيشها، وبالتالي يفقد 
الإنســــان الكثير من المــــواد الغذائية اللازمة 

لصحة الأعضاء والعظام وكافة الجسم.
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يقضي الشــــــريكان وقتا طويلا في خلافاتهما الزوجية التي عادة ما تكون لأتفه الأسباب، 
الأمر الذي تترتب عليه خسارتهما ما يقارب 90 دقيقة من فترات نومهما أسبوعيا.

أفادت دراســـة بريطانية حديثة بأن ممارســـة التلاميذ للتمارين الرياضية المكثفة خلال اليوم 
الدراسي تحسن من مستوى انتباههم وتركيزهم.

أكـــدت دراســـات حديثة أن الشـــموع بنكهات المـــوز والتفاح الأخضـــر والفانيلا، تســـاعد على 
تنشيط منطقة البطن وحرق نسبة من دهونها. أسرة

[ خلافات ما قبل النوم تصيب الأزواج بإرهاق نفسي [ ثلث الرجال يختلق الخصومات لأسباب واهية
المشاحنات تسلب ساعة ونصفا من نوم الزوجين أسبوعيا  

كثرة حركة الشريك أثناء النوم تسبب التعب والإرهاق

الفنانة زهرة زيراوي تخصصت في رسم بورتريهات لوجوه أصيبت بالكآبة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أطلقت السويد دراسة مسحية 
تتواصل لمدة ثلاث سنوات تبحث 

في الحياة الجنسية لمواطنيها، 
وهي الدراسة الأولى من نوعها 

منذ 20 عاما. وكانت مسوح أجريت 
لحساب صحف التابلويد أشارت إلى 

أن السويديين أقل ممارسة للجنس.

◄ قال علماء سويسريون إن 
الهواتف الذكية قد تصبح أداة 

واعدة لمساعدة الأطباء النفسيين 
في علاج مرضاهم، وتحسين 

مزاجهم خلال فترة وجيزة، عبر 
مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة. 
لكنهم نبهوا إلى أن هذه الطريقة 

العلاجية لا يمكن أن تحل محل 
العلاج النفسي.

◄ أجرت إحدى شركات التأمين 
البريطانية دراسة أضهرت أن ربات 

البيوت هن الفئة الأكثر سعادة 
على الإطلاق مقارنة مع العاملين 

والعاملات في مهن أخرى. ووصلت 
سعادة ربات البيوت إلى حوالي 

87 بالمئة بينما فئة الموظفين 
الحكوميين حققت فقط 70 بالمئة 

أما الفئة الأقل سعادة فهي الشرطة 
ورجال الأمن.

◄ قالت منظمة الصحة العالمية إن 
اتجاها بدأ عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي لنشر صور لأمهات 
أثناء الرضاعة يمثل طريقة جيدة 

للتخلص من أي وصمة مرتبطة 
بالرضاعة الطبيعية في الأماكن 

العامة وزيادة التوعية بأهمية حليب 
الأم.

◄ نصحت هيئة الصحة العامة في 
إنكلترا النساء الحوامل بتأجيل 
سفرهن غير الضروري إلى ولاية 
فلوريدا الأميركية بسبب مخاوف 
من الإصابة بفيروس زيكا. وكانت 

الولايات المتحدة قد رصدت حالات 
إصابة سابقة بالفيروس نتيجة 

انتقال عدوى من الخارج.

جمال

 الحلي تزين الأحذية 
في صيف ٢٠١٦ 

} أفــــادت مجلة ”تكســــتيل فيرتشــــافت“ 
الأحذيــــة  تزيــــن  الحُلــــي  أن  الألمانيــــة 
النســــائية في صيــــف 2016، لتُضفي على 

المظهر لمسة فخامة تخطف الأنظار.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
أن الأحذية النســــائية تزدان هذا الموسم 
باللآلــــئ والأحجار الفخمة والاســــتراس 
والزهور الجلدية، مشيرة إلى أن الأحذية 
تزهو أيضاً بدرجات الأزرق والمرجاني، 

إلى جانب الأصفر والأخضر.
الألمانيــــة  ”إيلــــي“  مجلــــة  وأوردت 
أن الفيونكــــة الضخمــــة تزيــــن الحــــذاء 
الرياضي في صيــــف 2016، لتُضفي عليه 
طابعاً مفعماً بالرقة والأنوثة. وأوضحت 
المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة والجمــــال 
أن الحــــذاء الرياضــــي المــــزدان بفيونكة 
ضخمــــة يتناغم مع ســــروال جينز البوي 
فرينــــد ذي القصّــــة الفضفاضــــة وبلوزة 
كارمن الكاشــــفة للأكتاف. كمــــا أكدت أن 
حــــذاء الباليرينــــا ذا نمــــط الجدائل يعد 
الحذاء المثالي للصيف؛ حيث أنه يتمتع 
بالخفة ويمنح المرأة إحساســــاً بالراحة 
أثناء المشــــي بفضــــل الحجــــم الصغير 

للكعب.
وأضافت أن حــــذاء الباليرينا ذا نمط 
الجدائل يمتــــاز أيضاً بأنه جيد التهوية؛ 
حيث أنه يشتمل على ثقوب تسمح بدخول 
الهواء إلى القدم، مما يعزز من الإحساس 
بالراحة في ظــــل ارتفاع درجات الحرارة. 
حــــذاء  يتســــم  ذلــــك،  إلــــى  وبالإضافــــة 
الباليرينا ذو نمــــط الجدائل بطابع أنيق 

بفضل مقدمته المدببة.

باختصارالكآبة مرض العصر يصيب النساء أكثر من الرجال

أبرز أسباب الخلافات الزوجية التي 
تقلص ســـاعات نوم الشـــريكين، 
تتمثل في رعاية الأطفال التي تقع 

مسؤوليتها على عاتق الزوجة

◄
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رياضة

} هوكنهايم (ألمانيا) - كانت كل الأمور تسير 
على ما يرام بالنسبة إلى الألماني نيكو روزبرغ 
ســــائق مرســــيدس، حتــــى منتصــــف يونيو 
الماضــــي، حيــــث حقــــق الفوز في خمســــة من 
أول ثمانية ســــباقات ببطولة العالم لسباقات 
ســــيارات فورمولا-1 حتى توقع الكثيرون أن 
2016 ســــيكون موســــمه وســــيختتم بتتويجه 
بطــــلا للعالم. ولكن خلال أســــبوع واحد فقط، 
نجــــح زميلــــه البريطانــــي لويــــس هاميلتون 
بطل العالــــم، في تغيير ملامح المنافســــة إثر 
تحقيقــــه انتصارين متتاليــــين أثبتا إصراره 
على استعادة السيطرة من أجل الحفاظ على 

اللقب. 
وفي سباق الجائزة الكبرى المجري، الذي 
أقيم مطلع الأســــبوع الماضي، انطلق روزبرغ 
مــــن المركز الأول، ونجــــح هاميلتون في الفوز 
بالســــباق لينتزع من زميلــــه الألماني صدارة 
الترتيب العام لفئة الســــائقين ببطولة العالم، 
لكن ذلك لم يكن الصدمة الأقوى بالنســــبة إلى 

روزبرغ.

سيناريو يتكرر

وإنمــــا كانت الصدمة في ســــباق الجائزة 
الكبــــرى الألماني الذي أقيم الأحد على مضمار 
هوكنهــــايم، حيــــث تكــــرر ســــيناريو انطلاق 
روزبرغ من المركــــز الأول وتحقيق هاميلتون، 
بطل العالم ثلاث مرات، الفوز في النهاية رغم 

الدعم الجماهيري للسائق الألماني. 
وبــــدا روزبرغ، الــــذي أنهى الســــباق في 
المركــــز الرابع، عاجزا عن إيجاد كلمات تصف 

خيبة أمله.
وقال روزبــــرغ، في تصريحــــات صحافية 
”إنه يــــوم قاس، صعــــب حقــــا. البداية جاءت 
خاطئــــة تماما، لم تســــر الأمور بشــــكل جيد. 
كان هناك الكثير مــــن الانزلاقات، لقد تفاجأت 
بذلك“. وربما يــــرى النقاد أن روزبرغ يتراجع 
عنــــد الوقوع تحــــت ضغــــط ولا يتمتع بنفس 
القوة الذهنيــــة لهاميلتون، الذي تعرض لعدد 
مــــن الصدمات خــــلال هذا الموســــم لكنه بات 
الآن يتصــــدر الترتيب العام بفــــارق 19 نقطة. 
ولكــــن مع انتهــــاء النصف الأول من الموســــم 
وبدء فترة الإجازة، تبدو الفرصة سانحة أمام 
روزبرغ لاســــتعادة توازنــــه ومحاولة تحقيق 
انطلاقــــة جديدة عندما تســــتأنف منافســــات 

بطولة العالم بســــباق فورمــــولا-1 البلجيكي 
المقرر على مضمار سبا-فرانكورشــــان في 28 

أغسطس الجاري.

تفاقم الصدمة

ولكن من ناحية أخــــرى، يرى البعض أنه 
من الوارد أن تمثل الفترة المقبلة فرصة لتفاقم 
صدمــــة روزبــــرغ. وعوقب روزبــــرغ بالتأخير 
خمس ثوان بســــبب إجبار ماكس فيرســــتابن 
علــــى الخــــروج عــــن حــــدود المضمــــار خلال 
الســــباق، وازدادت الأمور سوءا بالنسبة إليه 
بســــبب خطأ في التوقيت من قبل الفريق لدى 
التوقــــف في نقــــاط الصيانة، وهو ما ســــاعد 

دانييل ريكيــــاردو وفيرســــتابن زميله بفريق 
ريد بول على انتزاع المركزين الثاني والثالث.
وقــــال روزبرغ ”اندهشــــت للغايــــة بتلقي 
العقوبــــة. هــــذا كلفنــــي كثيرا. عندمــــا يكون 
اليوم سيئا تحدث كل هذه الأشياء مجتمعة.. 
التأخــــر بفــــارق 19 نقطة ليس أمــــرا يصعب 
التغلب عليه، ولكن الأمر الصعب هو خســــارة 
ســــباق بمثل هذه الطريقة، وهو ما سيحتاج 

إلى البعض من الوقت من أجل تقبله“. 
وكان غياب الســــائقين الألمــــان عن المنصة 
بمثابة ضربة قوية لمنظمي ســــباق فورمولا-1 
الألمانــــي، خاصــــة فــــي ظــــل مشــــكلة تراجع 
الحضــــور الجماهيــــري التــــي يواجهونهــــا 

بالفعل. 
وكان الســــباق الألماني قد ألغي من جدول 
بطولــــة العالــــم في الموســــم الماضي بســــبب 
عقبات مالية واجهها مضمــــار نوربرجرينغ، 
ولكن الســــباق عاد هذا الموســــم إلى مضمار 
هوكنهــــايم، وهو مــــا أبهج جماهيــــر اللعبة. 
كذلك لم تكن نتيجة الســــباق مرضية بالنسبة 
إلى الألماني سيبســــتيان فيتيــــل الفائز بلقب 
بطولــــة العالم أربع مــــرات، حيث تجاوز خط 

النهاية في المركز الخامس بسيارة فيراري.

مازلت قادرا على المنافسة

روزبرغ يواصل السقوط أمام هاميلتون

عماد أنور

} القاهــرة - يؤكد خبـــراء الرياضة، أن بقاء 
أي مـــدرب مع فريقه لمدة طويلة، يســـاعد على 
خلق مناخ مستقر، يصل باللاعبين إلى أقصى 
درجـــات التفاهم والانســـجام، فضلا عن ثبات 
التشـــكيل وخطط اللعب، على عكس ذلك تماما 
يخطو مرتضى منصـــور رئيس نادي الزمالك 
المصري، الذي حقق رقما قياسيا عالميا بتغيير 
12 مدربـــا منذ تولي رئاســـة النادي في مارس 
2014 وحتى الآن. وتـــرددت الأنباء عن اقتراب 
المدرب الأرجنتيني إنزو ترويسيرو، من تولي 

القيادة الفنية للفريق.
يستشهد خبراء الكرة بأمثلة كثيرة، تؤكد 
نجاح تجربـــة اســـتمرار المدرب مـــع الفريق، 
وعدم الانصياع وراء فكرة التغيير المســـتمر، 
حتى وإن لم تتحقـــق الإنجازات المأمولة، لكن 
تبقـــى هناك حالات اســـتثنائية على رأســـها، 
الأســـكتلندي ألكيـــس فيرغســـون. الذي درب 
فريق مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 20 عاما، 
(1993-2013)، حقـــق خلالها أكثر من 30 بطولة 
مختلفـــة، بينها لقب الـــدوري الممتاز 13 مرة، 
فضـــلا عـــن بطولتـــي دوري أبطـــال أوروبا، 
ما منحه لقب ســـير من الملكـــة إليزابيث ملكة 
إنكلترا، والأمر نفســـه بالنسبة إلى الأسباني 
غوارديـــولا، الذي تولـــى تدريب برشـــلونة 6 

مواسم متتالية، حقق خلالها 14 بطولة.

تجارب فاشلة

رغـــم أن الأمثلـــة العالميـــة كثيـــرة، إلا أنه 
بمجرد الإعلان عن رحيل مدرب الزمالك في كل 
مرة، تلتفت جماهير النـــادي إلى حال الغريم 
التقليدي (الأهلي)، وتبقـــى تجربة البرتغالي 
مانويـــل جوزيه الأبـــرز والأفضل فـــي تاريخ 
النادي علـــى الإطلاق، وتولـــى جوزيه تدريب 
الأهلـــي 3 مرات، أطولها اســـتمرت 5 مواســـم 
متتالية في الفترة من 2004 حتى 2009، احتكر 

خلالها جل البطولات المحلية، واقتنص ألقابا 
قارية ونال شـــرف المشـــاركة فـــي كأس العالم 
للأنديـــة. بغض النظر عن كل هـــذه التجارب، 
تختلـــف الظروف مـــن فريق إلـــى آخر، حيث 
أن بقاء الفرنســـي آرســـن فينغر مع أرســـنال 
الإنكليزي منذ عام 1996 وحتى الآن، لم يسعفه 
في تسطير إنجازات كثيرة، إذ لم يحقق سوى 
3 ألقـــاب للدوري. الغالبية تتفق على أن تكرار 
التغييـــر لا يصـــب في صالح الفريـــق، إلا أنه 
الطريقة التي اهتدى إليهـــا رئس الزمالك في 
التعامـــل مع فريق الكـــرة الأول، وقد ألمح إلى 
ذلك قبل نحو 5 أشـــهر، وتحديدا بعد التعاقد 
مع الاســـكتلندي أليكس ماكليـــش، حيث قال 
(منصور) وقتهـــا، إنه على اســـتعداد لتغيير 

مدرب كل 4 أيام من أجل مصلحة النادي.
في عامين وبضعة أشـــهر فقط، قام رئيس 
الزمالـــك بتغيير 12 مدربـــا، فقد تولى منصور 
رئاســـة النـــادي في مـــارس 2014، وكان أحمد 
حســـام (ميدو) مديرا فنيـــا للفريق، لكن فوزه 
بلقب كأس مصر لم يشـــفع لـــه في البقاء، بعد 
خســـارة درع الدوري، ورحل عـــن الفريق بعد 
شـــهرين فقط. بعد رحيل ميدو، تولى حســـام 
حســـن قيادة الزمالك فـــي 30 يونيو من العام 
نفســـه، واســـتمر في منصبه حتى 2 أكتوبر، 
ثم رحل بعد 4 أشـــهر فقـــط، وتم تعيين محمد 
صلاح مدربا مؤقتا لمدة عشرة أيام في مرحلة 
انتقاليـــة، قبـــل أن يتولـــى البرتغالي جايمي 
باتشـــوكا المهمة مقابل 48 ألف دولار شـــهريا، 
لكنه هرب بعد شـــهرين فقط، بعدما شـــكا من 

سوء معاملة رئيس النادي.
من جديد عاد محمـــد صلاح مدربا مؤقتا، 
لمـــدة 36 يوما، تولى بعدهـــا البرتغالي فيريرا 
الإدارة الفنيـــة للزمالـــك مقابـــل 50 ألف دولار 
شـــهريا، وكان ذلـــك في فبرايـــر 2015، وعاش 
الزمالك أزهـــى فتراته مع مدربـــه البرتغالي، 
حتـــى أن التفـــاؤل كان رفيقـــا لجماهيره في 
تكرار تجربة مانويل جوزيه مع الأهلي، خاصة 

أن المدربين ينتميان إلى المدرسة البرتغالية.
نجـــح فيريرا في قيادة الفريـــق إلى الفوز 
بالدوري، بعد عشر سنوات عجاف غابت فيها 
الـــدرع عن جـــدران النادي، ثم حقـــق الثنائية 
وفـــاز ببطولـــة كأس مصـــر فـــي إنجـــاز غير 
مسبوق، لكن مصيره كان نفس مصير مواطنه 
باتشـــوكا، حيث دفعته تصريحـــات مرتضى 
منصور إلى الرحيل عن النادي، بعدما خســـر 

الزمالك كأس الســـوبر المصـــري أمام الأهلي، 
وقتها جـــزم رئيس الزمالك أنه ســـيتدخل في 
التشـــكيل. عاد محمـــد صلاح (مؤقتـــا) للمرة 
الثالثة، وقـــاد الفريق لمـــدة 22 يوما، حتى تم 
التعاقـــد مـــع البرازيلي ماركـــوس باكيتا في 
ينايـــر 2016، الـــذي حصل علـــى 40 ألف دولار 
شـــهريا، وهو أقل راتب بين المدربين الأجانب 
الذيـــن تعاقـــد معهـــم الزمالك، ورحـــل المدرب 

البرازيلي دون سبب معلوم.

ولاية ثانية

عقـــب رحيل باكيتا، شـــهد الزمالك الولاية 
الثانيـــة لميـــدو مع الفريـــق الأول، وتولى معه 
حـــازم إمـــام منصب مديـــر الكـــرة، وارتاحت 
الجماهير لوجود الثنائي الشاب حازم وميدو، 
وتوقـــع أن يحالفهما النجاح، خاصة أن الدور 
الأول لموســـم الدوري لم يكن قـــد انقضى، ولا 
تزال فرصة صدارة سلم ترتيب جدول الدوري 

قائمة. كالعادة يتكرر سيناريو رحيل المدربين، 
طالمـــا أن منصور يلعب دور البطولة، وبعد ما 
يقرب من شـــهرين، كانـــت الخلافات أقوى من 
الجميـــع، ورحل ميـــدو عن الفريق، وشـــهدت 
تلك الفترة حملة تشـــهير بين ميدو ومرتضى 
على شاشـــات الفضائيـــات ومواقع التواصل 
الاجتماعي، تحولت إلى ســـاحات القضاء في 

واقعة لفتت الأنظار.
مـــع رحيـــل كل مـــدرب يظهر اســـم محمد 
صـــلاح، ودائمـــا يلبـــي النداء ولـــم يظهر أي 
تأفف من منحه لقب (مؤقت)، وفي فبراير 2016 
تولى صلاح قيادة الفريـــق للمرة الرابعة لمدة 
18 يومـــا، بعدها تم التعاقد مع الاســـكتلندي 
أليكس ماكليش مقابل 60 ألف دولار شـــهريا، 
ورغـــم البداية الجيـــدة مع الفريـــق إلا أنه لم 

يتأقلم مع الأجواء المحيطة.
عاد مرتضى منصور إلى التجربة المحلية، 
وتولى محمد حلمي، أحد رموز النادي تدريب 
الفريـــق، ونجح حلمي في قيـــادة الزمالك إلى 

تحقيق نتائج جيدة، وظهرت شخصية الفريق 
داخل الملعب، فضلا عن الأداء الرائع للاعبين، 
ما جعل الجماهير تطالب ببقائه وعدم التعاقد 
مـــع مدرب أجنبي، غيـــر أن الهزيمة أمام صن 
داونـــز عجلـــت برحيلـــه، وتمـــت الاســـتعانة 
بمحمـــد صلاح وعـــاد إلى منصبـــه (المؤقت). 
ثمانية وســـتون يوما حصيلـــة محمد صلاح 
مع الزمالك منذ تولي مرتضى منصور رئاسة 
النـــادي، حتى بات الاختيـــار الأول في جميع 

المراحل الانتقالية للفريق.
قـــال صـــلاح لـ“العـــرب“، إن لقـــب المدرب 
المؤقت لا يزعجه إطلاقا، وما يعنيه تلبية نداء 
الزمالـــك، وأنه اعتاد العمـــل في هذه الأجواء، 
والدليـــل عملـــه فـــي الجهـــاز الفنـــي مع كل 
المديرين الفنيين، كما أنه يعي تماما أن مهمته 
انتقالية، والعمل فـــي أي موقع داخل الزمالك 
شـــرف كبير، وهـــذا لا يقلل من شـــأنه، بل إنه 
حافز يدفعه إلى ضرورة العمل لتحقيق بطولة 

الكأس مع الفريق.

أســــــند رئيس الزمالك مهمة تدريب الفريق الأول إلى محمد صلاح، ومعه مؤمن ســــــليمان 
ــــــر الفني للفريق  ــــــا عامــــــا، وعلاء عبدالغني مدربا، بعــــــد أن تقدم محمد حلمي، المدي مدرب
باســــــتقالته عقب الهزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، فــــــي الجولة الثالثة من بطولة 

دوري أبطال أوروبا، وذلك إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

اضطراب كبير

مختلفة،  مدارس  إلى  لجأ  الزمالك 

ــيــة والــبــرتــغــالــيــة  ــل ــرازي ــب مــنــهــا ال

والاسكتلندية، لكن كل التجارب، 

وحتى المحلية، لم تأت بالبطولات

◄

الفرصة تبدو ســـانحة أمـــام روزبرغ 

لاســـتعادة توازنه، عندما تستأنف 

منافســـات بطولـــة العالم بســـباق 

فورمولا-1 البلجيكي

◄

«أمين الشرميطي هو من عرفني على فريق الاتحاد وشجعني، وكشف لي جوانب جميلة في 

الدوري السعودي، وأكد لي أن الاتحاد ملك آسيا وسأسعى لتحقيق طموحات جمهوره}.

أحمد العكايشي 
لاعب فريق اتحاد جدة السعودي

«الجميع داخل النادي، متأكدون من أن  المهاجم والهداف يونس محمود سيكون ضمن صفوف 

الفريق الموسم المقبل. لا يزال قادرا على العطاء، من خلال خبرته في الملاعب}.

صادق سعدون 
المدرب المساعد لفريق الطلبة العراقي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ قرر الحارس علي الكروني، 
مواصلة مشواره مع النادي 

القنيطري المغربي، خاصة وأن 
عقده مازال ساريا لمدة موسم واحد. 
ورفض المدرب الجديد للنادي فوزي 

جمال، رحيل الكروني.

◄ تعاقد الدولي المغربي السابق 
والرجاء البيضاوي رشيد السليماني 
مع نادي سريع وادي زم، ويمتد عقده 

لموسم واحد بينما لم يتم الكشف 
عن قيمة الانتقال. ولعب السليماني 

البالغ من العمر 34 عاما لسنوات 
طويلة مع الرجاء.

◄ تمكن رئيس اتحاد كرة القدم 
الجزائري محمد روراوة، من إقناع 
ميلوفان رايفاتس، المدرب الجديد 

للخضر، باستقباله بملعب مصطفى 
تشاكر بولاية البليدة، بدلا من ملعب 
5 يوليو، مثلما كان يتمناه الصربي.

◄ شن حمادة طلبة مدافع فريق 

الزمالك والمنتقل حديثا إلى صفوف 
المصري البورسعيدي هجوما حادا 

على مسؤولي الزمالك بعد رحيله عن 
النادي. وأشار إلى أنه كان يتمنى أن 

يختتم مشواره مع الزمالك ويعتزل 
بالقميص الأبيض.

◄ سيرأس الأمير عبدالله بن مساعد 

بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 

السعودية، وفد المشاركين في دورة 
الألعاب الأولمبية التي تستضيفها 

ريو دي جانيرو.

◄ أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم، جبريل الرجوب، أن 
نهائي كأس فلسطين بين أهلي 

الخليل وشباب خانيونس سيقام 
الثلاثاء. وكان الاتحاد الفلسطيني 

لكرة القدم أرجأ المباراة، التي كانت 
مقررة السبت، لمدة 48 ساعة.

متفرقات

◄ فاز العداء الإثيوبي تاديسي تولا 
والعداءة الكينية بوريتو ريونوري بيو 
بالنسخة السابعة عشرة من الماراثون 

النصفي للعاصمة الكولومبية بوغوتا، 
الذي أقيم الأحد، وشارك فيه 40 ألف عداء 
من 41 دولة على مستوى العالم. وحصل 

تولا على المركز الأول في سباق 
الرجال. وحقق العداءان 

الكولومبي دييغو كولورادو 
والبيروفي جوردان سكوبي، 

أفضل النتائج من بين 
الرياضيين الأميركيين 
الجنوبيين المشاركين 

في السباق، حيث 
جاءا في المركزين 
السابع والتاسع 

على الترتيب. وفي 
سباق السيدات، تألقت 

العداءة البيروفية 
ويلام أريزابانا، التي 

جاءت في المركز 
الخامس، والكولومبية 

فيغويروا صاحبة المركز 
التاسع.

◄ صعدت الرومانية سيمونا هاليب 
إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي 

الجديد بعد إحرازها دورة مونتريال 
الكندية الدولية في كرة المضرب بفوزها 

على الأميركية ماديسون 
كيز. وبقيت الأميركية 

سيرينا وليامس متصدرة 
الترتيب بفارق كبير عن 
الألمانية أنجيليك كيربر. 

ووسع الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش 
الفارق مجددا عن 

أقرب منافسيه 
البريطاني أندي 

موراي بعد أن 
توج بطلا لدورة 
تورونتو الكندية 
بفوزه على الياباني 

كي نيشيكوري. ويملك 
ديوكوفيتش 16040 
نقطة مقابل 10065 

لموراي.

 الأول في سباق
العداءان

غو كولورادو 
ردان سكوبي، 
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محرز متشتت 

بين ليستر وأرسنال
[ فينغر يتمسك بالنجم الجزائري

} لنــدن - أوضـــح كلاوديو رانييـــري مدرب 
ليستر ســـيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم أن التكهنـــات بشـــأن الانتقـــال 
المحتمـــل لريـــاض محـــرز جنـــاح الفريق إلى 
المنافـــس أرســـنال أصابت اللاعـــب بحالة من 
عدم الاســـتقرار والتشتت. وبات لاعب منتخب 
الجزائـــر البالغ من العمر 25 عاما، الذي انضم 
مـــن لوهافر الـــذي ينافس فـــي دوري الدرجة 
الثانية في فرنســـا في عام 2014، مثار اهتمام 
كبير عقب تسجيله 17 هدفا في الدوري وفوزه 
بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب 
هذا العام عقب المسيرة الخيالية لليستر التي 

توجها بنيل اللقب.
وتصدى ليســـتر بالفعل لمحاولة أرســـنال 
لضم المهاجم جيمي فاردي إلا أنه خسر جهود 
لاعب الوســـط نغولو كانتي الـــذي انضم إلى 
تشيلســـي مقابل صفقة قدرت بنحو 32 مليون 
جنيه إســـترليني (42.38 مليـــون دولار). وقال 
رانييري لوسائل إعلام بريطانية ”ربما تشتت 
ذهـــن رياض بعض الشـــيء بســـبب كافة هذه 
الشـــائعات والتكهنات. لكن ذلـــك يمثل خبرة 
للاعبـــي. من المهم أن يفهـــم أنه يجب أن يبقى 
معنا“. وأضاف ”يجب أن يحســـن من مستوى 
لياقتـــه وأن يلعب من أجـــل الفريق كما حدث 

الموسم الماضي“.
ووضـــع المهاجم الجزائري، شـــرطا نظير 
استمراره في صفوف ليستر سيتي الإنكليزي 
بداية من الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة ”ديلي 
ميل“ البريطانية، اشـــترط محـــرز زيادة راتبه 
الأســـبوعي من 40 ألف جنيه إســـترليني (52 
ألف دولار) إلى 100 ألف جنيه إســـترليني بما 

يعادل 132 ألف دولار.
وجاء الشرط، الذي فرضه محرز، إثر تلقيه 
عرضا مغريـــا للانتقال إلى صفوف أرســـنال 

بداية مـــن الموســـم المقبل، بعد تألقـــه اللافت 
للنظر في الموســـم الماضي مع ليســـتر سيتي، 
ومســـاهمته الفعالـــة في تتويـــج فريقه بلقب 
الـــدوري الإنكليـــزي للمرة الأولى فـــي تاريخ 
النـــادي. وأضافت الصحيفـــة أن محرز يرغب 
في المساواة مع زميله بالفريق، المهاجم جيمي 
فاردي، خاصـــة أن كليهما يعتبر من العناصر 
الأساســـية والفعالـــة فـــي صفـــوف الفريـــق 
الكروي. وسيستهل ليســـتر، الذي خسر أمام 
باريس ســـان جرمان بطل فرنسا بنتيجة 0-4 
في مباراة ودية في كاليفورنيا السبت الماضي 
– حملـــة الدفاع عن لقبـــه بالتوجـــه للقاء هال 
ســـيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء في 13 

أغسطس الجاري.
مـــن جانب آخر أكد نجم ليســـتر ســـيتي، 
جيمي فاردي، أن رفضه الانتقال إلى أرســـنال 
كان قرارا ســـهلا، معبرا عن أمله في أن يحذو 
حـــذوه زميله في الفريق رياض محرز. وحاول 
أرســـنال إغراء صاحب الــــ29 عاما، ومحاولة 
دفـــع الشـــرط الجزائي فـــي عقـــده والبالغ 20 
مليـــون يورو. ومـــع ذلك رفض فـــاردي، الذي 
كان مع منتخب إنكلترا في فرنسا للعب يورو 
2016، عرضا للانضمام إلى أرســـنال وبدلا من 
ذلك، مدد تعاقده مع الثعالب لمدة أربع سنوات 
أخرى. وقال فاردي ”بالنسبة إلي هناك الكثير 
من العمل الذي لم ننتهي منه بعد هنا، النادي 
لديه طموحـــات كبيرة، وهذا هو الســـبب في 
أنني أريد أن أكون جـــزءا منه. لم أفكر طويلا 
في عرض أرسنال، كان من السهل جدا رفضه، 
لأن هذا هـــو المكان الذي أريـــد أن أكون فيه“. 
وعن شـــائعات رحيل رياض محرز ”أعتقد أن 
الجميـــع في الفريق يريد اســـتمراره، لكن في 

الأخير يبقى هذا قرار محرز“.
أثار الفرنسي آرســـين فينغر، مدرب فريق 
أرســـنال، الكثيـــر من التكهنات بشـــأن انتقال 
النجـــم العربـــي الجزائـــري، ريـــاض محرز، 
إلـــى صفوف فريقه بحضوره المبـــاراة الودية 
لبطـــل البريميرليـــغ ليســـتر ســـيتي ونظيره 
باريس سان جرمان الفرنسي. وسجل الدولي 
الجزائـــري صاحب الــــ25 عامـــا 17 هدفا في 
الموســـم الماضي وصنـــع الفارق بشـــكل كبير 

سواء بالتســـجيل أو بصناعة الأهداف ليقود 
ليســـتر إلى فوز تاريخي بلقـــب البريميرليغ. 
لكنه ارتبط بشـــكل كبيـــر بالالتحاق بصفوف 
أرســـنال بالميركاتو الصيفي وســـوف يحاول 
فينغر حســـم صفقة الجناح الدولي الجزائري 

فـــي الأيـــام القادمة فـــي ظل إعجابه الشـــديد 
بقدراتـــه المثيـــرة للإعجـــاب وثقتـــه بتقديمه 
الإضافـــة المنتظرة بالموســـم المقبـــل في حالة 
انتقاله. يسعى فينغر لتعزيز صفوفه في أكثر 
مـــن مركز على غرار منطقة وســـط الدفاع بعد 

إصابة الدولي الألماني بير ميرتســـاكر وغيابه 
لمدة خمســـة أشهر، لكن التقني الفرنسي ينظر 
بشـــدة إلى تدعيم القوة الهجومية مع رياض 
محرز، وكذلك مهاجم ليون ألكســـندر لاكازيت 

ونجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي.

مازالت الشــــــائعات تحاصر النجم رياض محــــــرز، حيث أثيرت العديد من التكهنات حول 
رحيل الدولي الجزائري عن بطل إنكلترا فريق ليستر سيتي، واقترابه من الفريق اللندني 

أرسنال.

◄ بات روميلو لوكاكو، مهاجم 
إيفرتون الإنكليزي، قريبا للغاية، من 
اللعب في صفوف تشيلسي. ويجهز 

”البلوز“ عرضا جديدا بقيمة 80 
مليون يورو لضم لوكاكو (23 عاما).

◄ دافع ماوريسيو بوكيتينو، المدير 
الفني لفريق توتنهام الإنكليزي، 

عن مهاجمه هاري كين، الذي واجه 
انتقادات عديدة بعد أدائه مع منتخب 

الأسود الثلاثة في يورو 2016.

◄ دخل الدولي الفرنسي أندريه 
بيير جينياك، مهاجم فريق تيغيرز 
المكسيكي، إلى قائمة المرشحين 

للانضمام إلى نادي برشلونة 
الأسباني. ويبحث برشلونة عن 

نوعين من المهاجمين، إما مهاجم 
شاب، أو مهاجم يملك الخبرة.

◄ وصف الظهير البرازيلي 
لأتلتيكو مدريد فيليبي لويس، 

الجولة الأسترالية للفريق المدريدي 
بـ“الإيجابية والمثمرة للغاية“ سواء 

من ناحية المباريات أو التدريبات 
أو من ناحية الاستقبال الذي حظي 

به الفريق في ملبورن حيث ظل هناك 
خمسة أيام.

◄ يحلم نادي يوفنتوس الإيطالي، 
بالتعاقد مع ماركو فيراتي، نجم 
وسط فريق باريس سان جرمان 
الفرنسي، لتعويض رحيل بول 

بوغبا إلى مانشستر يونايتد. ومن 
المتوقع، أن تتم صفقة انتقال بوغبا 

إلى يونايتد، خلال الأيام المقبلة.

◄ عاد النجم الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش إلى منصات التتويج 
من جديد بعد شهر من خروجه 

المبكر من بطولة ويمبلدون حيث 
أحرز لقب بطولة تورونتو لتنس 

الأساتذة إثر فوزه على الياباني كي 
نيشيكوري في المباراة النهائية.

باختصار
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عطاء متجدد

«بالنظـــر إلى عدد المباريات خلال البطولات التي ســـنخوضها، يجب أن نكون مســـتعدين. 

نبحث عن التعاقد مع إثنين من المدافعين، إدارة النادي متفقة معي على ذلك».

  لوتشيانو سباليتي 
المدير الفني لفريق روما الإيطالي

«لا أســـتبعد تجديد عقدي ريبيري وروبن معا، إنهما يتمتعان بشعبية كبيرة، علينا أن نبقى 

هادئين خلال الأشهر المقبلة، بعدها ستكون لدينا مناقشات حول التجديد».

كارل هاينز رومينيغه
 الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني

} لنــدن - أكــــد قائد إنكلترا وايــــن روني أنه 
سيســــتمر في الدفاع عن ألوان منتخب بلاده 
بإشراف المدرب الجديد سام ألاردايس سنتين 
على الأقــــل، وقال في هذا الصدد ”سأســــتمر 
حتى مونديال 2018 ثم ربما يتعين علي اتخاذ 

قراري حول مستقبلي الدولي“. 
وبــــين روني أنــــه يلقي بالمســــؤولية على 
عاتق مدربه الســــابق روي هودجســــون الذي 
غامــــر في تشــــكيلته للمباراة ضد ســــلوفاكيا 
ضمن نهائيات كأس أوروبا 2016 التي أقيمت 

في فرنسا. 
ســــتة  بإجــــراء  قــــام  هودجســــون  وكان 
تغييــــرات للمبــــاراة الثالثــــة لإنكلتــــرا ضمن 
دور المجموعــــات ضد ســــلوفاكيا التي انتهت 
بالتعادل الســــلبي، ما أدى إلى احتلال فريقه 
المركز الثاني فــــي المجموعة وراء ويلز وليس 

تصدرها.
كان رونــــي أحــــد اللاعبين الذيــــن أراحهم 
هودجســــون في تلــــك المباراة وقــــد اعتبر أن 
الفريق خســــر الزخم، ما تســــبب في خسارة 
فريقه التاريخية أمام آيســــلندا في دور الستة 
عشــــر. وقال روني ”لــــو كنت مكانــــه لما كنت 
أجريت ســــتة تبديلات دفعــــة واحدة. إنه عدد 

أكبر من نصف الفريق. كان الأمر مغامرة ولم 
تنجح“. وتابع ”لقد خســــرنا الزخم من مباراة 
ضد سلوفاكيا، وخوض بطولات كروية تتعلق 
بالدرجة الأولى بالثقة التي تحصل عليها من 

خلال تحقيق الفوز“. 

وأضــــاف ”لــــم نلعــــب بطريقة جيــــدة في 
المباريــــات الودية لكننا فزنا، وبالتالي تحاول 
أن تبنــــي علــــى هــــذا الأســــاس قبــــل انطلاق 
البطولة، لكن للأســــف لم نجد هذا الاستقرار 
في النهائيات“. وكشف ”كان قرار هودجسون 

بإجــــراء التبديلات ضد ســــلوفاكيا، وعلى أي 
حــــال فإن أي فريــــق خاض تلك المبــــاراة كان 
يستطيع الفوز لكني لا أستطيع أن أنكر بأنني 

كنت أريد المشاركة في تلك المباراة“. 
وشــــارك رونــــي احتياطيــــا فــــي الشــــوط 
الثاني ضد ســــلوفاكيا وقال ”كان يتعين على 
هودجسون الاحتفاظ بالتشــــكيلة ذاتها التي 
هزمت ويلز. عندما شاركت احتياطيا كان من 

الصعب تغيير مجرى المباراة“.
وأبدى الدولي الإنكليــــزي ترحيبه بعودة 
الدولي الفرنســــي بول بوغبا لاعب خط وسط 
يوفنتــــوس الإيطالي، إلى صفوف مانشســــتر 
يونايتد، مرة أخرى، خلال الانتقالات الصيفية 

الحالية. 
ورحــــل بوغبا عن صفــــوف اليونايتد عام 
2012 لينضــــم إلى الســــيدة العجوز، ويشــــهد 
تألقا لافتا ويجذب أنظار كبار أندية أوروبا. 

وقال روني ”بوغبــــا كان واحدا من هؤلاء 
اللاعبــــين، حين تتدرب أمامهــــم من الممكن أن 
يؤذيك، ويوجه ركبته تجاهك، لا أعتقد أنه كان 

يقصد فعل ذلك، ولكنه فعلها“. 
وتابــــع ”أنت لا تحتاج إلــــى الاحتكاك به، 
فقط ســــر بجانبه وســــيدفعك بمرفقه أو بأي 
طريقــــة حادة، لذلك إذا أتى ســــأتطلع إلى ذلك 
مــــرة أخرى“. وأوضــــح ”بوغبــــا أصبحت له 
قدرة عظيمة، بعض الأشــــياء هو قادر على أن 

يفعلها، ومستواه ارتفع منذ أن رحل عنا“. 
وأردف ”أتمنــــى أن تكــــون لــــه الرغبة في 
العودة إلى اليونايتد، وإثبات أنه من اللاعبين 
المميزين، إذا كان متحمسا للعب معنا، سنكون 

متحمسين لاستعادته مرة أخرى“.   سأبقى القائد

روني: سأستمر مع إنكلترا حتى مونديال 2018

} مدريــد - قال زيـــن الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد الأسباني إن الفريق ليست لديه أي نية 
لتحقيق ربح من المهاجـــم ألفارو موراتا عقب 
قرار بطل دوري أبطال أوروبا الشـــهر الماضي 
بإعادتـــه إلى برنابيـــو قادما مـــن يوفنتوس 

الإيطالي.
وتخلـــى ريـــال مدريد عـــن لاعبـــه موراتا 
ليوفنتوس قبل موســـمين إلا أن العقد تضمن 
بنـــدا يمكن ريـــال من إعادته إلـــى الفريق مرة 
أخـــرى، وهو ما تم تفعيله فـــي يوليو الماضي 
عقب تسجيل اللاعب 27 هدفا في 93 مباراة في 

إيطاليا وثلاثة مع أســـبانيا في بطولة أوروبا 
.2016

ورجحـــت تقاريـــر إعلاميـــة في أســـبانيا 
وبريطانيا أن ريال يريد أموالا لذا فإنه سيبيع 
اللاعـــب البالغ من العمـــر 23 عاما على الفور، 
فيما دخل أرسنال وتشيلسي في منافسة لضم 
اللاعـــب، إلا أن زيدان أكد أن موراتا يعد جزءا 

من خططه. 
وقال زيـــدان ”نعم.. موراتـــا هو لاعب في 
ريال مدريد. نحن سعداء بعودته….عودته إلى 

بيته. سيظل لاعبا في الفريق الملكي“.

زيدان يؤكد بقاء موراتا
} برلين - أوضح نادي شالكه الألماني أن لاعبه 
ليروي ساني اقترب من الانضمام إلى صفوف 
مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي يقوده المدير 

الفني الأسباني جوزيب غوارديولا. 
وقال النادي الألماني ”ليروي ساني يتواجد 
حاليا في مانشســـتر، ولن يسافر إلى المعسكر 
مع شـــالكه“. وأكد توماس شـــبيغل، المتحدث 
الإعلامي باسم نادي شالكه أن اللاعب الألماني 
(20عاما) يخضع حاليـــا لفحوصات طبية في 
إنكلتـــرا تمهيدا لانتقاله رســـميا إلـــى ناديه 

الجديد.

وكان كريســـتيان هيديل، المدير الرياضي 
لشـــالكه، قد قال فـــي وقت ســـابق ”إذا صعد 
ليروي معنا على متن الطائرة من أجل الســـفر 
إلـــى النمســـا، حينئـــذ سيســـتمر كلاعب في 
الفريـــق“. بيد أن ســـاني توجه إلـــى إنكلترا 
بعد ســـاعات قليلة من تصريحات هيديل. من 
المتوقع أن يمضي الجناح الألماني على عقد مع 
النادي الإنكليزي يمتد لخمس ســـنوات مقابل 
50 مليون يورو يحصل عليها شالكه، ليصبح 
ســـاني أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ الدوري 

الألماني ”بوندسليغا“.

ساني يطرق أبواب مانشستر سيتي

الدولـــي الإنكليزي أبـــدى ترحيبه 

بعودة الفرنســـي بول بوغبا لاعب 

خط وسط يوفنتوس الإيطالي، 

إلى صفوف مانشستر يونايتد

◄

فينغـــر مـــدرب فريـــق أرســـنال أثار 

الكثير من التكهنات بشـــأن انتقال 

النجم العربي الجزائـــري رياض محرز 

إلى صفوف فريقه

◄
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} البصــرة - ارتفعـــت درجـــة الحـــرارة فـــي 
البصـــرة التي تبعد 340 ميـــلا (550 كيلومترا) 
جنوب شـــرق العاصمة العراقية بغداد إلى 49 
درجـــة مئويـــة، وهي مرشـــحة للارتفاع خلال 
الساعات القادمة إلى أكثر من خمسين درجة، 
مما اضطر أغلـــب المواطنين إلى الإقبال على 
شراء كميات من الثلج والذي بلغ سعر القالب 
منه 4 دولارات أميركية لوضعها على وجوههم 

وأجسادهم المشتعلة.
وقررت الحكومة العراقيـــة تعطيل الدوام 
الرســـمي في دوائرها ومؤسســـاتها الرسمية 
يومـــي الإثنين والثلاثـــاء، نظرا إلـــى ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة مســـتثنية من ذلـــك دوائر 

الخدمة الأساسية.
الجوية  الأنـــواء ”الأرصاد“  وأعلنت هيئة 
العراقيـــة، أن موجـــة حرّ جديدة ســـتتعرض 
لها البلاد الأســـبوع الجـــاري تتخطى خلالها 
الحرارة 50 درجة مئوية بزيادة نحو 7 درجات 

مئوية عن الأسبوع الماضي.
وأظهـــرت النشـــرة الجوية التي نشـــرتها 
الهيئة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الإثنين 
في عموم العراق إلى أكثر من 50 درجة مئوية، 
حيث ســـتصل الحرارة إلى أعلى معدلاتها في 
محافظة البصـــرة الثلاثـــاء والأربعاء إلى 51 

درجة مئوية.
ويقـــول جاســـم أحد ســـكان البصـــرة إن 
”ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نســـبة الرطوبة 
ينعكسان سلبا على نفسية المواطن البصري 
ويســـببان قلقا وإرهاقا خاصة بالنســـبة إلى 
أولئك الذين اضطرتهـــم الظروف للعمل تحت 
أشعة الشـــمس“. وأضاف ”أن اشـــتداد الحر 
يولد حالة من العصيبة وعدم تحمل الآخرين، 
وينعكـــس ذلك أيضا على التعامل، ســـواء مع 
الأســـرة أو مع الأصدقـــاء والزملاء في العمل، 
ممـــا قد يؤدي إلى حدوث مشـــكلات لأســـباب 

بســـيطة من الممكـــن تجاوزها فـــي الحالات 
الطبيعية“. وقالت لجيـــن ”إن وصول درجات 
الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة يترك تأثيرا 
ســـلبيا على حيـــاة المواطن العراقي بشـــكل 
عام، وقد يتســـبب ذلك في النسيان وعدم قدرة 
الإنســـان على التفكير وضبط موازين النفس 
أو التصرف الســـليم، مما ينعكس على قدرته 

على تأدية عمله بالشكل الأمثل“.
ويقـــول محمـــد إن ”البصرة فيهـــا كل ما 
هـــو غريـــب، فعلـــى الرغم مـــن حـــرارة الجو 
الـــذي يصعـــب علـــى الإنســـان أن يتعايـــش 
معـــه تجـــد البصرييـــن بطيبتهـــم وخيالهـــم 
المرهف يتجـــاوزون تلك الأجواء القاســـية“. 
ويضيـــف أن ”الحر في البصرة يعني شـــيئا 
واحدا هـــو الصبر الجميـــل لأن أهلها جبلوا 

علـــى الصبر، فهـــي مدينة الكـــوارث تاريخيا 
ومدينة الخيـــر والجوع معا، فكل الثوابت في 
البصـــرة تتراجع أمام حقيقة واحدة هي صبر 

البصريين وطيبتهم“.
وأمام موجة الحرارة والانقطاع المتواصل 
للكهربـــاء يصبح بائعو الثلج ســـادة البصرة 
إلى درجـــة أن معامل إنتاج الثلج بدأت بطرح 
نـــوع من الثلج يســـمّى ”البـــوري“ وهو طبقة 
خفيفة جدا من الثلج تطرح عادة في الأسواق 
أيام الأزمات الشـــديدة والســـبب فـــي ذلك أن 
جشع أصحاب معامل الثلج يدفعهم إلى إنتاج 

الثلج دون انتظار حتى يكتمل تجمّده.
وينصح الأخصائيون أهل البصرة بإبعاد 
الأطفـــال والنســـاء الحوامـــل وكبـــار الســـن 
ومرضى القلب والســـكري والغدة الدرقية عن 

أشعة الشمس المباشرة، لأنها تشكل خطورة 
على حياتهم. وبيّـــن هؤلاء أن ارتفاع دراجات 
الحـــرارة يؤدي إلـــى فقدان الجســـم لكميات 
كبيرة من السوائل نتيجة التعرض إلى أشعة 
الشـــمس، مما يـــؤدي إلى الإصابـــة بالإعياء 
الحراري وضربة الشـــمس والتـــي إذا لم يتم 
علاجها قد تشكل خطورة على حياة المصاب.
وحث هـــؤلاء الأخصائيون على الإكثار من 
تناول السوائل أثناء ارتفاع درجات الحرارة، 
فضلا عن تنـــاول الخضر التـــي تحتوي على 
كميات كبيرة منها والابتعاد عن تناول المياه 
المثلجـــة التـــي تـــؤدي إلى الإصابـــة بمرض 
الإنفلوانـــزا نتيجـــة لاختلاف درجـــات حرارة 
الجســـم، مؤكدين أهميـــة التقليل مـــن تناول 

السكريات والدهون.

} سمعت رأيا يقول ”مرّ على تركي للدراسة 
خمســـة عشـــر عاما ولم يصادفني شيء في 
الحياة يستوجب معرفتي نظرية فيثاغورس. 
لماذا علمونا تلك النظرية ولماذا لم يعلمونا 

ملء استمارات الضرائب مثلا؟“.
نظريـــة فيثاغورس تقول لنـــا إن المربع 
المنشأ على الوتر يساوي مجموع المربعين 
المنشئين على الضلعين الآخرين في المثلث 
قائـــم الزاويـــة، وهي نظريـــة تتطلب وضعا 
خاصا جدا لتكـــون مفيدة، لكنـــي أرى أنها 

مفيدة دائما.
المعـــارف الأوليـــة لها فوائـــد عميقة لا 
تتضـــح بســـهولة لكنهـــا فوائـــد موجودة 
وأساســـية. إنها معارف تتيـــح لنا أن نكون 
موجودين في العالم وفي البيئة الإنســـانية 
وفي عصرنا. أنا لم أجد فائدة ملموســـة من 
معرفتي أن الشـــنفرى قال ”أقيموا بني أمي 
صدور مطيّكم فإني إلى قوم ســـواكم لأميَل“، 
لكن هـــذا البيـــت العظيم تريحنـــي معرفته 
وأذكره وأمتن لمعرفته التي تجعلني أتذوق 
قيمـــة الكلمـــات وكيف توظف بشـــكل مبهج 

وجميل.
كان لي صديق ســـمين اسمه ضياء. كان 
يجاهد من أجل أن يفقد شـــيئا من وزنه دون 
عناء. كان كســـلان لا يطيق الحركة، وفقدان 
الـــوزن يتطلب الحركة والجهد. قلت له يوما 
”هل أدلك علـــى طريقة تفقد بهـــا الوزن دون 
عناء؟“ فرحب بهـــذا وأراد أن يعرف. قلت له 
تســـتطيع أن تملأ البانيـــو (المغطس) بماء 
دافئ وتستلقي فيه وستفقد وزنا. قال كيف؟ 
قلـــت ســـتفقد من وزنـــك بقدر وزن الســـائل 

المزاح.
إذن مـــن يقـــول أنـــا لا نحتـــاج قاعـــدة 
أرخميـــدس بعـــد تـــرك الدراســـة؟ القاعدة 
واضحـــة وتنص علـــى أن كل جســـم، ومن 
بينها جســـم ضياء، إذا غمر بسائل ما، يفقد 
من وزنـــه بقدر وزن الســـائل المزاح. ذكرت 
القاعدة واســـتخدمتها لإنعـــاش آمال ضياء 
البدين بعد ترك الدراسة بنحو ثلاثين عاما.

تســـتوقفني بلاغة تلك المعـــارف. هناك 
بلاغـــة حتى في جدول الضرب. جملة ســـتة 
في ســـبعة تســـاوي اثنين وأربعيـــن بليغة 
وموجـــزة. جملـــة فيثاغـــورس عـــن المربع 
المنشـــأ على الوتر بليغة، وتعلّـــم برهانها 
يعلمنـــا المنهـــج وآلية التفكيـــر. كل دروس 
الرياضيـــات والهندســـة الأقليديـــة تصيـــر 
جزءا من طريقتنا فـــي التفكير ولن نجد في 
الحياة حاجة إلى النظريات ولكن إلى طريقة 

التفكير.
دون أن ندري نتأثـــر بآليات التفكير. لن 
نجد مســـطحات أصلا، كل ما نراه مجسّما. 
فـــي الغالـــب الحياة مجســـمة والهندســـة 
الأقليدية مســـطحة ذات بعديـــن. لكن المرأة 
مثلا تعـــرف الوتـــر وتدرك أنـــه الأطول في 
مثلـــث قائـــم الزاويـــة حيـــن تطـــوي غطاء 
الـــرأس وتخصص الوتـــر للإحاطة بالوجه. 
كل ”إيشـــارب“ مربع ويطوى إلى مثلث قائم 

الزاوية فيه وتر يطوق الوجه لدى ارتدائه.
هـــذه معـــارف تبعث إحساســـا بالراحة 
تضعـــك في مـــدارج الصغـــر وتلقّـــي العلم. 
الســـهر لاســـتذكار قصيدة الشـــنفرى ليس 
جهدا ضائعا بل تدريـــب على الذوق. أعرف 
مؤرخا عنده ملصق كبير في غرفته للجدول 
الـــدوري. ينظـــر إليـــه كل يـــوم ويرتاح لأن 
الفلزات والغـــازات الخاملة فـــي مواضعها 
وترتيبهـــا الآخـــذ في الاعتبـــار خصائصها 
ووزنها الذري. وليس في دراسة التاريخ ما 
يتطلب معرفة موقع القصدير من الصوديوم.

يكفيني تلمس برودتك

} نيودلهــي - اقتحـــم نمر غرفـــة نوم زوجين 
هندييـــن يقضيان عطلة في بلـــدة ناينيتال في 
شـــمال البـــلاد. وذكـــر برامود تيـــواري، وهو 
أحـــد حراس الحيـــاة البرية فـــي ناينيتال، أن 
ســـاميت راثور وزوجته شيفاني استيقظا في 
الســـاعات الأولى من صباح الأحد على صوت 
تحطم زجاج، واكتشـــفا وجود نمر يتجول في 
غرفتهمـــا. وقام الفهد، الـــذي دخل الغرفة بعد 
كســـر زجاج النافذة، بدخول بيت الحمام بعد 

لحظات.

وقال راثور لصحيفة ”هندوســـتان تايمز“، 
”تغطيـــت أنا وزوجتـــي ببطانيـــة عندما رأيت 
النمـــر يدخل إلـــى بيت الحمام وأســـرعت إلى 
إغـــلاق الباب عليه واتصلت بـــإدارة الفندق“. 
وتم إرســـال فريق من إدارة الغابات للسيطرة 
على النمر، إلا أنه قفـــز إلى الخارج عبر جهاز 
التهويـــة في بيت الحمـــام، وهـــرب إلى غابة 
مجـــاورة قبل وصول الفريق. ويذكر أن النمور 
وغيرهـــا من الحيوانـــات البرية عادة ما تضل 
طريقها إلى شوارع المدن والبلدات في الهند.

} ســيدني –  قـــال باحثـــون في مجـــال علوم 
الأرض، إن قـــارة أســـتراليا التـــي تقـــع فوق 
الصفيحة التكتونية الأسرع على كوكب الأرض 
تتحرك شـــمالا بسرعة إلى درجة تغيرت معها 

إحداثيات الخارطة بفارق يصل إلى 1.5 متر.
مؤسســـة  مـــن  جاكســـا،  دان  وقـــال 
الحكوميـــة، ”ترد  ”جيوســـاينس أســـتراليا“ 
تغريدات تتســـاءل هـــل يعني هـــذا أن حمام 
الســـباحة الخـــاص بجيرانـــي أصبـــح مـــن 
ممتلكاتـــي الآن؟ من الواضـــح أن الإجابة هي 
لا“. وتابع ”بل يعني أن إحداثيات هذا الحمام 
بالنســـبة إلـــى باقـــي العالم تحركـــت بالفعل 

1.5 متر“. وأضـــاف أن الصفيحـــة التكتونية 
القارية لأســـتراليا تتحرك شمالا بمعدل سبعة 
ســـنتيمترات سنويا وأن أنظمة رسم الخرائط 
لا تواكبها. وتستند الخرائط وأنظمة الملاحة 
التـــي تعتمد عليهـــا إلى الموقـــع الذي كانت 

أستراليا فيه عام 1994.
ويمكـــن للزلازل التـــي تقع بســـبب تراكم 
الضغـــط بيـــن الصفائـــح التكتونيـــة تغيير 
بناء الكتل الأرضية وســـطح البحر، كما أنها 
تســـتطيع تحريك القارات فـــي لحظات. وقال 
جاكســـا وزمـــلاؤه، إنهم يعكفـــون حاليا على 
التحقق من موقع أستراليا على سطح الأرض. 

أهالي البصرة يعانقون الثلج من شدة حرارة الصيف

قارة استراليا تنزاح 7 سنتيمترات سنويا

نمر ينزل ضيفا على هندي وزوجته بفندق 
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حسين صالح
حــــــين تهمــــــل الحكومة مواطنيهــــــا، فحتى 
ــــــات الطقس تؤثر عليهــــــم وتأخذ منهم  تقلب
ــــــدا بمدينة  مأخذها، ففــــــي العراق وتحدي
البصرة التي تشهد موجة حر عالية يعاني 
المواطنون من أزمة انقطاع الكهرباء حيث 
لا يســــــتطيعون تشــــــغيل مكيفــــــات بيوتهم 
ومحلاتهم، مما يعرض الأطفال والنســــــاء 

الحوامل والمسنين إلى الخطر.

الفنانة زينة تعود إلى مقاعد الدراسة 
} القاهــرة - أعلنـــت الفنانـــة زينـــة أنهـــا 
ستستأنف دراستها الجامعية لأنها توقفت 
عنـــد المرحلـــة الثانوية ثم حاولـــت إكمال 
دراستها خارج البلاد وفشلت بسبب أزمتها 
القضائيـــة مـــع الفنـــان أحمد عـــز، ولكنها 
تعود من جديد إلى مقاعد الدراســـة لمتابعة 

دروسها في مجال الحقوق.
وحصلت الفنانة زينة على حكم قضائي 
من محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإلزام أحمد 
عز بدفـــع نفقـــة لطفليهما التـــوأم عزالدين 
وزيـــن الدين قيمتها 20 ألف جنيه شـــهريا، 
وذلك بعد مرور عامين من الخلافات بينهما 

واتهـــام كل منهما للآخـــر. وكانت 
المحكمة قد أجلت جلســـة طلب 

الخلع الذي تقدمـــت به زينة 
والتـــي عرض فيها أحمد عز 
التصالـــح إلى جلســـة يوم 
25 ســـبتمبر القادم لعرض 
الصلـــح بينهمـــا للمـــرة 

الثانية.
وعبـــرت الفنانـــة 
ســـعادتها  عن  زينـــة 

شكرت  كما  الحكم،  لهذا 

المحامين الذين ســـاندوها في قضيتها مع 
عز، كما وجهت الشكر إلى القضاء المصري 
الذي يعيـــد للضعيف حقه ويتقـــي الله في 

حكمه.
ونشـــرت زينة، الإثنين، صورتين للفنان 
أحمـــد عز علـــى صفحتها الشـــخصية عبر 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت 
الفنانة التي عانت من هذه القضية بكلمات 
شـــكر للقضاة والمحامين وأنها تحمد الله 

على هذا الحكم.
 وأوضحت أنه بالنسبة إليها يعد إلزاما 
على كل كذاب مستهتر بأولاده وهو انتصار 
معنـــوي أكثر مـــن أي انتصار آخر، كما 
شكرت جمهورها المتابع لها مقدمة 
اعتذارها له على بشاعة صور عز، 
وأنهت تعليقها قائلة ”وتســـتمر 

الانتصارات“. 

ــهرهريايا،، شـش أألفلف ججنينيهه 2020 ووزيزيـــنن االدلدينين ققيميمتهتهاا
وذلك بعد مرور عامين من الخلافات بينهما 

واتهـــام كل منهما للآخـــر. وكانت 
المحكمة قد أجلت جلســـة طلب 
الخلع الذي تقدمـــت به زينة
والتـــي عرض فيها أحمد عز 
إلى جلســـة يوم التصالـــح
25 ســـبتمبر القادم لعرض
الصلـــح بينهمـــا للمـــرة

الثانية.
وعبـــرت الفنانـــة 
ســـعادتها  عن  زينـــة 

شكرت  كما  الحكم،  لهذا 

 وأوأوضوضحتحت أأنهنه ببالالنسنسبةبة إإليليهاها ييعدعد إإلزلزاماماا
على كل كذاب مستهتر بأولاده وهو انتصار 
معنـــوي أكثر مـــن أي انتصار آخر، كما 
شكرت جمهورها المتابع لها مقدمة 
اعتذارها له على بشاعة صور عز، 
وأنهت تعليقها قائلة ”وتســـتمر

الانتصارات“.
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